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صملخ
ة ه من العبث الاحتفاظ بنظریّ على أنّ مارك جونسنجورج لایكوف و للرّائدین للاستعارة اعليفجریبي التّ رح التّ الطّ أكّد 

ة قبل أن وهي فكریّ ،ةها وسیلة إدراكیّ إنّ ،وتعویضها بأخرىد نقل كلمةفهي أكبر من مجرّ الاستعارة،الاستبدال في تقدیم 
،مقاربتهاداولي فيالتّ واصلي و التّ ركیز على البعدین؛من التّ لامناص ولهذاونعید تشكیله،م العالم،بها نفه،ةتكون لسانیّ 

هو الخطابب هام،أبعادها التداولیّة في خطااخترنا دراسة آلیة اشتغالها و و ،تأویل بنیتهاو ،شفرتهاما الكفیلان بفكّ هُ فَ 
.الأسود یلیق بك لأحلام مستغانميكنموذج عنه كان و ،الروائي

.تّداولیّةتّجریبي تّفاعلي،تّصور ،تّصوّریّةاستعارة: الكلمات المفاتیح

Les métaphores et ses enjeux pragmatiques dans le célèbre roman " Le noir te conviens":
Conception de Lakoff et johnson de métaphore comme exemple

Résumé
Cette étude expérimentale vise à présenter la métaphore selon George lakoff et Mark Johson
qui soulignent l’absurdité de maintenir la théorie de substitution dans la présentation d’une
métaphore. C’est plus qu’un transfert d’un mot et sa compensation d’un autre, la métaphore
est un outil cognitif, c’est une réflexion avant qu’elle soit linguistique. C’est grâce à la
métaphore qu’on peut comprendre le monde et le remodeler, cela ce fait en mettant l’accent
sur les deux dimensions communicative et pragmatique, car ces dernières sont les seules qui
peuvent déchiffrer et interpréter la structure d’une métaphore en réalisant ainsi ses buts entre
les producteurs d’un discours. On a choisi d’étudier les mécanismes de la métaphore, de son
fonctionnement et de ses dimensions pragmatiques dans le discours romanesque en prenant
comme modèle le célèbre roman de Ahlam Mostaganemi Le noir te convient.

Mots-clés: Métaphore conceptuelle, idée interactive expérimentale, pragmatique.

Conceptuel metaphors and its pragmatic functions in the famous novel "Black suits you":
conception Lakoff and johnson of metaphor as an example

Abstract
The emperical and interactive approach of metaphor by G. lakoff M.johnson advocates the
useleness of substition theory regarding metaphor, the latter is greater than transfering or
replacing a word, there for it is unavailable to focusing on pragmatics and communicative
dimensions to being able to decipher and interpret its structure. We worked on functioning
mechanisms and pragmatic dimensions the fictional discourse in the famous novel « the black
suits you» by Ahlem Mostaghanmi.

Key words: Conceptionnal metaphore, empirical and interactive conception, pragmatics.
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ةـــــممقد
بل لغوي،ولا ترففلم تعُد مجرّد زخرف لفظيّ،جونسن النّظر للاستعارة،المعرفي للایكوف و الطّرحغیّر

والتّداولیّة لابدّ من ولتحقّق أغراضها التّواصلیّةونعید هندسته،بها نفهمُ العالم،والفكر،وسیلة من وسائل الإدراك
فهم التفاعلا إیجابیّا یقوم على آلیّاتوالمقام بكلّیّتهوالمتلقّيالمنتج،نشاط كلّ الأطراف المشاركة فیها؛تفاعل و 

.لأحلام مستغانميروایة الأسود یلیق بكاخترنا قضایاها الأساسة في الفكر التّجریبي التّفاعليدراسةلو التأّویل،و 
جونسن للایكوف و )1(1980"الاستعارات التّي نحیا بهامثّل كتاب :عرضٌ وتقدیم؛تّجریبي التّفاعليالتّصور ال-1

یظهر هذا في الثّورة على اللّسانیة بشكل خاص،والعلوم المعرفیة و نقلة في تاریخ الفكر الإنساني بشكل عام،
أي تنظیم العالم وتصنیف أشیائه ووضعیاته categorizationالمَقوَلةة لعملیّ في تحدیده المنظور الموضوعي 

:والذّي من مبادئهأحداثه،و 
.مستقلّة عن الكائن البشري وذهنهالعالمُ الخارجيّ عبارة عن موضوعات ذات خصائص-
السّمات موضوعاتها في إذا اشترك مع باقي یدخل هذا الموضوع أو ذاك ضمن هذه المَقوَلة أو تلك،-

.المُخَصّصة
.فهو مرآةٌ لهادورُ الذّهن البَشَري أن یعكس عناصر الطّبیعة،-
كما أنّ جمیع غیر مشروطة،و وبالتاّلي فالحقیقة مطلقة،عناصر العالم،لرّموز التّي یستعملها الإنسان و اتطابقُ -
.)2(اس یستعملون نسقا تصوّریا واحداالنّ 

ه تنظیمُ لا یمتدّ وضّحا فیها أنَّ العالم الخارجي ،جریبیةالمقاربة التّ جونسنلایكوف و قترح ارصوّ هذا التّ لدحض 
جربة عن تفاعل التّ بل بطریقة مغایرة تنتجُ "،هنالذّ يء عن الجسد و فیها الشّ ة یستقلّ بطریقة موضوعیّ تصنیفهو 

لثقّافیّة او وم دوما على التّجربة الجسدیّة،تقالتّصوراتفالمعارف و ،)3(ة مع عناصر العالم الخارجية الفیزیائیّ الإنسانیّ 
ة تتُیح انتقال أو اجتماعیّ لأنّها قد تكون فردیّة خاصّة،أو غیر مباشر،بشكل مُباشرإمّاواقع،التّفاعلیّة مع ال

أنّ "فيبوتنامیكوفلذلك یوافق لاو ا سلطةٌ معیّنة إلى باقي النّاس،جماعات لهأوهیئات،أوالمعنى من أفراد،
ویخضع فالإنسان یعیش في العالم المادي،نقبل تصوّریة،هذه التّجربة إذ،)4(آخرشيءوالذّهن ،شيءالمعنى 

هذه بإسقاط، وعندما یقوم ...خارجو وداخل،وخارج،وأمام،وتحت،فوق،:لتجربة الاتّجاهات الفیزیائیّة والفضائیّة
خلاقوالأ،والحزنفي ذهنه على مجالات مجرّدة كالسّعادة،خطاطات ات المباشرة التّي تشكّل بنیات و التّصور 

مقدور لغته إنتاجُ بنیات تعكس مثلا كیف أنّ السّعادة بویكونیكون قد أنتج مَقوَلة بفضل تفاعل الجسد مع الواقع،
فالسّمات وعلى هذا ،...أحسّ أنني في الحضیضأو،إنّ معنویاتي الیوم مرتفعةفأقول،تحتوالشّقاء ،فوقتوجد 

بل إنّها ذات طبیعة تفاعلیّةوثابتة مثلما یزعم المنظور الموضوعي،الموضوعات لیست ملائمةفيأو الخصائص
تركیبها،صیغة و ناجمة عن تجمیع معاني أجزاء الجملة،لا یمكن التَّسلیم بإمكان وجود نظریّة للمعنى تألیفیَّة،":لذلكو 

هو و فالمعنى لا یتولّد معزولا عن الفهم البشري،،)5(نفسهاشروطُ الصّدقالعام لهن تُطابق أيَّ مقام في وصالحة لأَِ 
بخصائص تفاعلیّة لا تقیم معنى إلاَّ بالقیاس إلى البشر الذّین ":بدوره أي الفهم یختلف من ثقافة إلى أخرى

.)6(یدركونها
ومن،معطیات العالم الخارجيمینظّ هو حیث من فاعل عنصرهوبل،لیس مجرد مرآةهن البشريالذّ إنّ 

الأشیاء المجرّدة،و ،الأحداثو ،الموضوعاتإنّنا نخزّن":المشابهةمله هذافي عهالوسائل المعرفیة التي تساعد
مثل ) أ(ر شیئا فنحن نتصوّ ،لة بدرجة عالیة للمقولاتتُعدُّ ممثّ موذجیةنّ بالنّظر إلى درجة مُشابهتها لأنماط والانفعالات
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ة منتشابهیّ و ةقیّ سَ أكثر نَ ) أ(كل الشّ ، فمثلا )أ(فيخصائص سمات و تشبه) ب(نظرا لوجود سمات في ،)ب(يء الشّ 
)7()ب(

.عند الحاجةره بسرعةثم یتذكّ ،نه بسرعة، ویخزّ بسرعةهنُ الذّ یدركه )أ(كل فالشّ 
، ودون تنظیم دةالأشیاء المجرّ الخارجي عننا بها العالم دّ یميه دون إسقاط المعلومات التّ أنّ "ا سبق یظهر إذن ممّ 

عمیمات القیام بالتّ و فكیرولن نستطیع التّ لن نستطیع احتواء العالم من جهة،نافإنّ ،شابهةالمعارف اعتمادا على مبدأ المُ 
إنّ بقي أن نؤكّد على فكرة خطیرة؛.)8(الكائن البشري في الوجود من جهة ثانیةروریة لاستمرارالإسقاطات الضّ و 

فهي من ثمرات هي ناتجة عن تفاعل الإنسان مع العالم،بللیست موضوعیّة،المشابهة التّي نتحدّث عنها 
.أصلاتجاربه

الفلسفة في :هول آخرعمفي على الفكر الموضوعيحربالفكر التّجریبي عموما الو جونسنلایكوف و واصل
مع تهماأدمغتنا في تفاعلاو أجسادناالعقل هو نتاجُ نّ فیه أأقرّا ،هن الجسدي للفلسفة الغربیةي الذّ تحدّ ،الجسد
ماغیة لفهم بنیة مة في روابط خلایانا الدّ ة المتحكّ ت العامّ الآلیاّ و ،الحركيدراسة نسقنا البصري و ":ینبغيلذلك،الواقع
فیَّة،ثورة فلسأحدثوهذا ما .)9(الجسدهن و الذّ ماغ و ي المستقل عن خصائص الدّ وجود للعقل الكلّ لا":لأنّه،"العقل

فیما یمكن )10(فالفكرُ ینبتُ في الجسد في بُعدَیه الفردي والجماعي"،بعدّه أداة التَّفكیرأعادت الجسد إلى المركزیّة
نه في سائر الأنشطة،بتوضیح مظاهر تجسدُ ت آفاقا في دراسة الذّهن البشريالتّي فتحتسمیته بالجَسدَنة

.غیر الاستعاریّة على السّواءالاستعاریّة و والتّصوّرات 
م نشاطاتنا ظّ نَ تُ ،ریةشبكة تصوّ تنظیمُ "یة كبیرة باعتبارها ها أهمّ و لَ و أَ و ) 11(طاطةلخُ بااهتمّ التّجریبیّون في هذا السّیاق،

غایة في مجرّدة،فالخطاطة عموما بنیات ) 12("والكونرؤیتنا المنسجمة للحیاةتحكمُ و ،هنیةمعارفنا الذّ و الجسدیة،
فهي إذن أساسیّات بنویّةٌ فتغدو حاملة للمعنى،بالتفّاصیل التّي یمرُّ بها في تجاربه،لإنسان بملئهایقوم االتّعمیم،
هذا وتوجد مصطلحات مفاهیمها قریبة من الخطاطة؛.بالتّالي المعرفةوالفهم و الإنسان على الاستنتاج،تُساعد 

تنظیمٌ للمعرفة ضمن مواضیع مثالیّة،":الإطار الذّي حدّده محمّد مفتاح على أنّهو قافي،والمنوال الثّ السّیناریو،ك
.)13("وأحداث قالبیّة ملائمة لأوضاع خاصّة

)هنالجسد والذّ (ة القدرات الحركیّ الإدراك و دورُ ؛رهم الأساسبالجسد في تأكید تصوّ الخطاطةَ ونجریبیّ التّ ربط
أو خارج إدراكنا ،مفاهیمنا تجریدا خارج الجسدفلا وجود للمعنى أو الخیال أو لأشدّ "،تجربتنا الحیاتیةفي تنظیم

ته عن طریق نموذج حركتنا صور و خذ هیئتهواقعنا یتّ ذلك أنّ ،لى العالمفالجسد هو مدخل الإنسان إد للعالم،المتجسّ 
هذه و.)14("مع الأشیاء في هذا العالمعن طریق شكل تفاعلنا و ،المكانو ،مانعن طریق حركتنا في الزّ و ،الجسدیة
:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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ة منتشابهیّ و ةقیّ سَ أكثر نَ ) أ(كل الشّ ، فمثلا )أ(فيخصائص سمات و تشبه) ب(نظرا لوجود سمات في ،)ب(يء الشّ 
)7()ب(

.عند الحاجةره بسرعةثم یتذكّ ،نه بسرعة، ویخزّ بسرعةهنُ الذّ یدركه )أ(كل فالشّ 
، ودون تنظیم دةالأشیاء المجرّ الخارجي عننا بها العالم دّ یميه دون إسقاط المعلومات التّ أنّ "ا سبق یظهر إذن ممّ 

عمیمات القیام بالتّ و فكیرولن نستطیع التّ لن نستطیع احتواء العالم من جهة،نافإنّ ،شابهةالمعارف اعتمادا على مبدأ المُ 
إنّ بقي أن نؤكّد على فكرة خطیرة؛.)8(الكائن البشري في الوجود من جهة ثانیةروریة لاستمرارالإسقاطات الضّ و 

فهي من ثمرات هي ناتجة عن تفاعل الإنسان مع العالم،بللیست موضوعیّة،المشابهة التّي نتحدّث عنها 
.أصلاتجاربه

الفلسفة في :هول آخرعمفي على الفكر الموضوعيحربالفكر التّجریبي عموما الو جونسنلایكوف و واصل
مع تهماأدمغتنا في تفاعلاو أجسادناالعقل هو نتاجُ نّ فیه أأقرّا ،هن الجسدي للفلسفة الغربیةي الذّ تحدّ ،الجسد
ماغیة لفهم بنیة مة في روابط خلایانا الدّ ة المتحكّ ت العامّ الآلیاّ و ،الحركيدراسة نسقنا البصري و ":ینبغيلذلك،الواقع
فیَّة،ثورة فلسأحدثوهذا ما .)9(الجسدهن و الذّ ماغ و ي المستقل عن خصائص الدّ وجود للعقل الكلّ لا":لأنّه،"العقل

فیما یمكن )10(فالفكرُ ینبتُ في الجسد في بُعدَیه الفردي والجماعي"،بعدّه أداة التَّفكیرأعادت الجسد إلى المركزیّة
نه في سائر الأنشطة،بتوضیح مظاهر تجسدُ ت آفاقا في دراسة الذّهن البشريالتّي فتحتسمیته بالجَسدَنة

.غیر الاستعاریّة على السّواءالاستعاریّة و والتّصوّرات 
م نشاطاتنا ظّ نَ تُ ،ریةشبكة تصوّ تنظیمُ "یة كبیرة باعتبارها ها أهمّ و لَ و أَ و ) 11(طاطةلخُ بااهتمّ التّجریبیّون في هذا السّیاق،

غایة في مجرّدة،فالخطاطة عموما بنیات ) 12("والكونرؤیتنا المنسجمة للحیاةتحكمُ و ،هنیةمعارفنا الذّ و الجسدیة،
فهي إذن أساسیّات بنویّةٌ فتغدو حاملة للمعنى،بالتفّاصیل التّي یمرُّ بها في تجاربه،لإنسان بملئهایقوم االتّعمیم،
هذا وتوجد مصطلحات مفاهیمها قریبة من الخطاطة؛.بالتّالي المعرفةوالفهم و الإنسان على الاستنتاج،تُساعد 

تنظیمٌ للمعرفة ضمن مواضیع مثالیّة،":الإطار الذّي حدّده محمّد مفتاح على أنّهو قافي،والمنوال الثّ السّیناریو،ك
.)13("وأحداث قالبیّة ملائمة لأوضاع خاصّة

)هنالجسد والذّ (ة القدرات الحركیّ الإدراك و دورُ ؛رهم الأساسبالجسد في تأكید تصوّ الخطاطةَ ونجریبیّ التّ ربط
أو خارج إدراكنا ،مفاهیمنا تجریدا خارج الجسدفلا وجود للمعنى أو الخیال أو لأشدّ "،تجربتنا الحیاتیةفي تنظیم

ته عن طریق نموذج حركتنا صور و خذ هیئتهواقعنا یتّ ذلك أنّ ،لى العالمفالجسد هو مدخل الإنسان إد للعالم،المتجسّ 
هذه و.)14("مع الأشیاء في هذا العالمعن طریق شكل تفاعلنا و ،المكانو ،مانعن طریق حركتنا في الزّ و ،الجسدیة
:دورها في إنتاج الاستعارات التّصوّریّةو نبیّن فیها ماهیتها،عن أهمّ الخطاطات،)15(الرّوایةأمثلة من

؛توازن الجسدفوالقوانین،لجملة من القواعدلیس بتعلّمنا و ،أجسادنابنفهمهوازن نشاطٌ التّ :خطاطة المیزان-
هو بل،الیس ثابتا موضوعیّ فهو إذن،على توازنه في العالمي یجعل الإنسان یحكمهو الذّ والعضوي،فسيالنّ 

اسي یالسّ إلى العالم على أنه متوازن طالما كان موقعهامثلاهكذا تنظر الدّول ،برؤیتنا للأشیاءو ،بنا نحنقٌ متعلّ 
: عندما افترقت هالة عن طلال مثلاوالأفراد،الجماعاتحال وكذلكصلبة،الاقتصادیة والاجتماعیةبنیتُها قویّا و 

.)16(فأتى علیه عن آخرهوكأنّ زلزالا ضربه،أحسّت العالم ینهار،"
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ز في حیّ ، ومنها ما یدخلُ في حیاتنا منها ما هو واقعيّ ي نمارسهاعة التّ المسارات المتنوّ نّ إ:ة المسارـخطاط-
:ذاتهاالبنیةَ في كلّ تحتوي الخطاطةُ و ،الخیال

جه إلیها حیث تفُهَم الأهداف باعتبارها نقطة النّهایة التي تتّ ،في هذا المقام، فیزیائیّةااستعارة الغایات أهدافتأتي و 
طلال، وسنرى أنّ كلاّ منهما من هالة و أن نعطي مثالا عن خطاطة مسار علاقة كلّ یمكنكلّ حركاتنا الفیزیائیةّ،
وغیر مُباشرة،كانت مُلتویة،مساره فخُطاطةُ طلال هاشم أمّا ف،ه العامباختلاف هدفاها مختلفا سار في علاقته اتّج

كان مولعا بالأقدار الكبیرة،":فقدمنعرجاتهاتفاصیلها و هو یعرف كلّ و تصمیمه،واختیاره و ومع هذا تبقى من بنائه،
ي یسلكها ریق التّ بل في الطّ ،ما كان في بلوغه المكاسبَ إنجازه الأكبرُ ...ة الذاتیة لرجالات صنعوا أقدارهمتبهره السّیر 

.مستقیمةو لأصلي مُباشرة،إذ كانت سبیلها حسب فهمها امُختلفة،فمسار هالةةا خطاطأمّ .)17("لبلوغها
نشاط أيّ لا نستطیع أن نمارسفباعتبارنا كائنات عضویة تمتلك أجسادا،القوّة خطاطةٌ تحكم حیاتنا":ةخطاطة القوّ -

أو من عناصر الوجود الأخرى دون أن یكون هذا النّشاط محكوما بتفاعل فیزیائي مع غیرنا من الكائنات العضویة،
تكون القوى الفیزیائیة الأقل قد،)18("تصوّراتنا المجرّدةعنا التّجریبي لتُهیكل أفكارنا و وتتجاوز هذه الخطاطة واقالقوى،
وتغیّرتسطّر حیاتنا،إذومشاعرنا فأكبر،وتقالیدنا،وعاداتنا،وأخلاقنا،مبادئنا،وأمّا خطر ة في حیاتنا،أهمیّ 

أوأو أخلاقیّة،وایة مثلا نلاحظ أنّ كلّ مفصل في حیاة هالة اقترن بقوة اجتماعیّة،في الرّ قراراتنا ومصیرنا،
ورفضت الذّل ،لمبادئهااحتراما ) خارجیاوطنیا و (ورفضت تملّق الإعلام ،الخوففقد تركت الجزائر بسبب فكریّة،

.الجبالفهي الجزائریة ابنة النّاي و ،وتقالیدهالعاداتهاالإهانة تطبیقا و 
نا هو النّموذج لهذا جسدو أهم ممیّز لتجربتناّ،physicalcontainmntیعدّ الاحتواء الفیزیائي:خطاطة الاحتواء-

حیث ینظرون إلى اللّغة دیه،استعارة عند جونسن ومؤیّ أهمّ conduitmetaphorتعدّ استعارة المجرى الاحتواء، و 
أو أوعیة داخل كلمات،) أشیاء(فالمتكلّم یضع أفكارا "الآخرین،ومشاعره إلىباعتبارها قناة تحمل أفكار الفرد،

أو نفسها حاویة لأفكار،لاثَ مَ هكذا تتصوّر هالة .)19("یرسلها عبر المجرى إلى مستمع یُخرج الأفكار من أوعیتهاو 
أو طلال،تلامیذها أو عائلتها،الشّرف اختارت طرقا عدّة لنقلها للآخرین؛أو فلسفات في الحیاة، والحبّ و مبادئ،

.بالتّصریحات الإعلامیّةو أو حتّى النّاس جمیعا بالغناء،
البلاغیّة الموروثة التّقالیدعلىثورةأعمالهماوجونسنلایكوفیَعُد:التّفاعليجریبي ر التّ صوّ الاستعارة في التّ -2

.الإبداع ما یجعلها مقطوعة الصّلة بما قبلهاوطروحاتهما فیها من الأصالة و عن أرسطو،
ترف لغوي یلجأ و فهي ظاهرةٌ لسانیّة،تنتمي الاستعارة في الطّرح الموضوعي التّقلیدي إلى مستوى اللّغة حصرا،

لأنّها زخرفٌ لفظيٌّ و وهي من سمات العبقریّة التّي لا یقدر علیها إلاّ المبدعون،اضطرارا،إلیه المتكلّم اختیارا لا 
ة كامنة في الذّهن، تؤسّس أنظمتنا عملیّة إدراكیّ ":أمّا المنوال التّجریبي فیعُدُّهافإنّها لا تحمل أيَّ خلق دلاليّ،

.)20("الاستعارة في جوهرها ذاتُ طبیعة تصوّریّة لا لسانیّةیعني أنَّ ماوهوة،تجربتنا الحیاتیّ مُ وتحكُ التّصوریّة،
ري طریق میدان تصوّ عنconceptual demainري ما ة فهم میدان تصوُ ها عملیّ على أنّ تُعرّف الاستعارة هنا

فهم الحیاة عن وذلك مثل،)ب(ي صور هو المیدان التّ ) أ(صوري المیدان التّ :يتكالآحیث یمكن إنجازها ،آخر
ي انثّ الو ،targat demainل میدانا هدفاى المیدان الأوّ حیث یسمّ ،الجدال عن طریق الحربو ،طریق الرحلة

sources demainف لیس شرطا أن نوظّف جونسن على أنّ في فهمنا للمیدان الهدیؤكد لایكوف و ، میدانا مصدرا
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ئیّة مَحكومة بالسّیاق بل انتقابعملیّة إسقاط آلیّة كاملة،فنحن لا نقوم سمات المیدان المصدر،كلّ خصائص و 
مثلا في وتسلیط الضّوء علیها،في مقابل أخرى یتمّ تقدیمها،إذ تكون بعض السّمات مهملةككلّ؛الموقفو 

ب،أساس النّظریة صل:الهیاكل فنقولمثل الأسس و توجد عناصر مستعملة،الاستدلالات بنایاتٌ النّظریّات و استعارة 
فالتّصورات الاستعاریة لا تمدّنا "على هذا و ...القبو و مثل السّلالم،لكن فیها أیضا أخرى مهملة،...وهیكلها متكامل

ن یكون متضمّنا فقط في تصوّر تصوّرا آخر عوض أتصوّرٌ ماولو كانت كلیّة لكان سوى بفهم جزئي للمظاهر،
.)21(آخر

سانیة اللّ اتیّ جلّ وبین التّ أو مفهومیّة،،ةریّ ي هي استعارات تصوّ ة التّ القاعدیّ جریبیون بین الاستعاراتالتّ زُ یمیّ هذا و 
ى هذه ي من خلالها تتجلّ غة هي إحدى الآلیات التّ اللّ و ،ريصوّ نا التّ ظامَ نینُ نبَ فالاستعارة تُ ؛ستعاراتلهذه الا

في ة طریقةٌ عابیر الاستعاریّ التّ و ،فكیرریة طریقة في التّ صوّ بعبارتهم الاستعارات التّ "أو،صوریةالاستعارات التّ 
وهي ومشتركةٌ بین أفراد الجماعة اللّغویّة الواحدة،مُتداولةٌ ومُستهلكةوضعیّةٌ و الاستعارات القاعدیّةو.)22("الكلام

المعین كما أنّها بحیث أضحت من قبیل الاستعمالات اللاّواعیة،تنتمي إلى المخزون الضّمني الذّهني للجماعة
من الخصائص التّي عادة تشغیل بعض إبعد جدیدةأو حتّى علمیّةةالذّي تتوسّع منه استعارات شعریّة إبداعیّ 

:الكلامسان و العلاقة بین الاثنین مثل العلاقة بین اللّ و كانت مُتواریة،
صوریة القاعدیةالاستعارات التّ )مشترك نموذجي(لسان ال

خاصةفردیة،:الاستعارات اللغویةفردي خاص، متنوع : كلام
.إبداعاتتفاوت جودة و اوعیّ و یتفاوت بیانا 

عندما لا یشتركُ النّاس الذّین یتحاورون في ":جونسن أنّهیذكرُ لایكوف و : قافيمط الثّ النّ و التّصوّریّةالاستعارة-3
إنّ هذا الفهم یكون المتبادل یكون صعبا،فإنّ الفهم ونفس المسلمّات،نفس القیم،نفس المعرفة، و و نفس الثّقافة،

واحترامها كي نَعي وجود الوعي بالاختلافات في الخلفیّاتالذّي یتحقّق بفضل...ممكنا من خلال التّفاوض بشأن المعنى
.)23("رؤى مختلفة للعالم

لیحقّق یبها الذّهن البشرالآلیّات التّي یشتغلُ من أهمّ ةها ببساطة واحدلأنّ ا الكلام مباشرة إلى الاستعارة،ذیحیل ه
لا تكون مقبولة إلاّ إذا انسجمت مع و فهي تواضعیّة اجتماعیّة،اللّسان؛هتشبفي هذاو ،الفهم ویحصّل المعنى

شدیدة الانتشارجونسن أنّ هناك استعارات قد لاحظ لایكوف و و ، الحضاري للجماعة التّي أنتجتهاو لثقّافيالنّمط ا
.بجماعة دون أخرىخاصّةوأخرىكأنّها إنسانیّة مُشتركة،

أم المبدعون ،المستعملون سواء العادیونفیهافیتصرّ شتركةمُ ة أثبتت الملاحظة وجود استعارات قاعدیّ و هذا
غویة المصاغة وایة اللّ فمثلا كثیر من استعارات الرّ ،اریّ تصوّ نفسها في الحقیقةهالكنّ ،الغویّ جدیدة الحكملتبدو في 

هم میدانا حیث نف؛الأخلاق معدیة:مثلا،ریة واحدة سابقةتصوّ ها إلى استعارة قاعدیةبأسلوب الروائیة یمكنني ردّ 
نأخذ من هذا المیدان و بمیدان واضح نعرف عنه أكثر هو المرض،هو الأخلاققلیلةعنهمعلوماتناهدفا مجرّدا

الحزن ة و عادالسّ ننظر إلى فجزءا من معرفتنا عن الأخلاق، نینُ نُبَ بها و ة شائعة معروفة هي العدوى،خاصیّ 
فمع أنّ العدوى ،لى المحیطین بهخص المصدر إالشّ تنتقل منالتّي الأمراض إلىننظرُ كما...، والحب والجود
المفهومي الذّي وفّرته الإسقاط بفضل الرّبط التّصوّري و ةالاستعار أنّ إلاّ ةلأمراض لیست هي العدوى الأخلاقیّ في ا

*:الطّویل*بشّار بن بردنَظَم الشّاعر بل أحلام مستغانمي ق...تجریبیّةةخلقت مُشابهة تفاعلیّ 
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.عديیُ ه فّ ــكمن ودَ ـــــالجنّ در أَ م أَ ولَ ***ىغي الغنَ بتَ ه أَ ي كفّ بكفّ ستُ مَ لَ 
ديـعنمالفتُ ـأتداني فـــــوأعأفدتُ،***وو الغنىذادَ فَ أَ مامنهُ ناأَ لافَ 

بل هي دةمقلّ و غیرها أاأحلامنّ أن نقول إأبداولا یمكن،الجود خلقادّ عَ ب،عديالأخلاق تُ هناالاستعارة القاعدیة 
جعلنا هذا یو ا،عبقریّتهما یُشاكل ذكاءَها و منهنسجتو أي الاستعارة الوضعیّة فیما هو مشتركتصرّفتفقد،مبدعة

عن أعطي مثالا ریة واحدة،ها إلى استعارة تصوّ یمكن ردّ اللّغویّةمن الاستعاراتاكثیر نّ إ:في مجال الفكرة التّالیّة
ها من أفعال هذه كلّ و ...یُعديو یداويو مرضیُ و عادةالسّ یمنحو یسرق القلبو الحب یقتلف؛دائماوایةمن الرّ الحبّ 

ح ها توضّ وهي باجتماعها كلّ ،إنسانالحبّ هيكبرى ةریّ تصوّ لاستعارةفرعیّة تایّ ها تجلّ عدّ إذنیمكن،الإنسان
.ككلّ یُسهم في بَنیَنة المیدان الهدفنوعا من الانسجام بینها

خصوصا إذا المُترجمة للاستعارة تعدیلٌ ما یحدث كثیراف،إشكالیة ترجمتهاالاستعاراتةاجتماعیّ یثبتامّ مأنّ ر نذكّ 
.)24(غة الأصلان اللّ مرتبطة بسكّ أو معتقدات دینیة ،احتوت دلالات میثولوجیة

:أنواعٌ ثلاثةجونسن لایكوف و حسبللاستعارة الوضعیّة:أنواع الاستعارات التّصوّریّة-4
داخل،:یَّة التّي من مثلتتولّد هذه الاستعارات في ضوء التّفاعل مع المُعطیات الفضائ:الاستعارات الاتّجاهیّة

ها فضائیّ تعطيحیث"...:وفوقوراء،و وأمام،وخارج، فكون السّعادة فوق،كما في التّصوّر التّالي؛اللتَّصوّرات توجُّ
لكلّ استعارة و ،)25("أُحسّ أنّني في القمّة الیوم:تصوّر السّعادة مُوجّها إلى أعلى هو الذّي یُبرّر وجود تعابیر من قبیل

من التَّجلّیّات اللّسانیّة التّي تبدو ظاهریّا لكثیریبرّر انسجاما واضحا كاملٌ تصوّریّة اتّجاهیّة نَسَقٌ خاصٌّ مت
الجیّد أووالأقل تحت،فوق،الأكثروالحزن تحت تصوّرات أخرى؛فمثلا یفسّر تصوّر السّعادة فوق،منفصلة،

لكنّ هذا النّسق الفضائي یظلّ خاضعا للتّجربة ...الرّذیلة تحتو حتّى الفضیلة فوق،أووالضّعیف تحت،فوق،
...عة إلى أخرىتمیّزها من جماو الإنسانیّة في تفرّدها،

وتكون هذه الاستعارة من وسائل ،)26("تصوّر آخرلمَّا یُبَنیَنُ تصوّرٌ ما استعاریّا بواسطة":تنتج:الاستعارة البنویَّة
.في نسقنا التّجریبي التَّفاعليحضورٌ و الفهم الاستدلالي لتصوّرات بأُخرى لها تجذُّرٌ 

،)27("الإحساسات والأفكار بعَدّها كیانات أو موادوالأنشطة و تُعطینا طُرُقا للنّظر إلى الأحداث،":الاستعارة الأنطولوجیّة
تحدید و الأسباب،وتعیینتعیین المظاهر،و التّكمیم،و الإحالة،:یتحقَّق ذلك بمجموعة من السُّبُل منهاو 

.)28(الأهداف
را مجدّا في ظلّ المناهج المختلفة منذ دي سوسیرعرفت الدّراسات اللّغویّة تطوّ :التّداولیّةالاستعارة التّصوّریّة و -5

بعَدّه وحده القادر على أداء وظیفة اللغة ین كلّ الإخلاص للنّظام اللّغويّ البنوي المخلصوأتباعه أصحاب الاتّجاه
للقدرة الكامنة وراء فعل التّكلم الإنساني و ار للعقلیه الذّین أعادوا الاعتبإلى تشومسكي ومؤیّدالأساسیة؛ التواصل،

اللّغة من زاویة أنّها فاعلةٌ ومنفعلةٌ مع إلىالاتّجاه التّداولي الذّي نَظَرإلىوصولافي دفع المتكلّم إلى التّكلم،
ولا الإخبار،و وسیلة الإنسان المثلى لیس فقط للتّواصل تصبح بذلكل،والظّروف المحیطة بهماالمتكلّم، والمتلقّي،

وبالتالي تغییر العالم المحیط بنا، وتعدیل لسلوكات الآخرین،لكن بشكل أهم وسیلة تغییرو التّفكیر،للتّعبیر و 
نشاطا لغویّا حیث تعُدّها التّداولیّةُ وما یُقال عن اللّغة ینسحب على الاستعارة،،إعادة بنائه بما یخدم مصالحناو 

ها بعد والمتلقّي یملك ردود فعل یُبیّنُ فالمتكلّم له نوایا ومقاصد،تواصلیّا بین أطراف تحكمهم ظروف وسیاقات،
.المقامات المناسبةذلك بالسّیاقات و مع ربط وثیق لكلّ ...هذه الظّاهرةتأویلقیامه بفهم و 



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

157

جملة الهو ینفي تماما أن یكون هناك معنیان في و الاستعارة،مقصدیّة المتكلّم في على فكرة Searleسیرلأكّد 
:الجملةمعنىو قصدُه،أومعنى المتكلّمناك حسبه هبلمقصودٌ،حرفيیرغوالآخرحرفيّ،واحدٌ ؛ستعاریّةالا
تبتعد عمّا بطریقةهو یتلفّظُ بها أن یعنیه نا نتحدّث عمّا یُمكن للمتكلّم و عندما نتحدّث عن معنى استعاري للكلمة فإنّ "

.)29("إنَّنا نتحدّث إذن عن النّوایا الممكنة للمتكلّمتعنیه في الواقع،

تتحدّد حسبه بمدى التّيتهاعلى مقبولیّ لحّ أEcoأمبرتوإیكوفإنّ الاستعارة،قد أكّد على مقصدیّةسیرلإذا كان 
أرادها مساعدا على حلّ المشاكل الدّلالیّة بین الذّيGriceبول غرایسالمُحادثة التّي وَضعها خضوعها لقواعد

:يتكالآفكانت باختصار قصدهم،و لا یتساوى قولهمالمُتواصلین الذّین غالبا ما
.لتكن إفادتك على قدر المطلوب:مبدأ الكم-
.لا تقل ما لیس عندك علیه دلیلو لا تقل ما تعلم كذبه،:مبدأ الكیف-
.لیُناسب مقالُك مقامك:الحالالخبر بمُقتضىأو علاقة مبدأ الملاءمة،-
.احترز من الالتباس:مبدأ جهة الخبر-

كان أمام أو غبیّا أحمق،كاذبا حقیقیّاأنّ المتكلّم لیس یعلمُ المتلقّيبما أنّ و لاستعارة هذه المبادئ كلّها،اتخرق 
.علیه أي المتلقّي أن یجدهو یحتّم علیه فَهم أنّ المتكلّم قصد شیئا آخر،استلزام تخاطبيّ 

له اشر،نذكّر بأنّ الاستعارة تُعدّ فعلا كلامیّا غیر مُب،لأفعال الكلامیّة في التّداولیّةإذ نعلم أهمّیّة نظریّة او 
لدّلالیّة النّاتجة لیقبل النّتائج ا، التأّویلو هي تقُحم المتلقّي رأسا في عملیّة الفهمكیفلا و حجاجیّة،أهداف تداولیّة و 

فالمتكلّم هو من یرسم له مسارا عامّا ،وذاك التأّویلالفهممع الانتباه إلى أنّ المتلقّي لیس حرّا في هذاعنه،
ولكنّها تأتلف ،السّخریّةو،التّلمیحو،الاقتضاءعارةُ عن تقد تختلف الاسهكذا، و حدودا مُعیّنة لا یتجاوزهاو ،یقطعه

.الذّي یقوم بعملیّات استدلالیّة معیّنة أساسا لاشتغالهامشاركة المتلقّيآلیّات تعتمدمعها من حیث المبدأ؛ فكلّها
ر السّیاق في دو على هذا خصوصا في تأكیدهمیظهر،نالتّجریبیّیبعد التّداولي للاستعارة في فكرلم یغب ال

عندما هذا من الانتقادات التّي وُجّهت إلیهمفكان ،لم یوضّحوا إجرائیّا هذا الدّورمع ذلكنلكوتلقّیّا،إنتاجاعملها
التّداول،بین الدّلالة و فصلواهم لم یَ فَ ؛اهامتفسیراالحقّ أنّ لذلك و ،دلالیّة أكثر منها تداولیّةرة بقیت نظرتهم للاستعا

،من الملكة المعرفیّة للإنساناللّغة هي جزءٌ لأنّ من المبادئ اللّسانیّة الأساسة في المنظور المعرفي عموما أنّ 
تجاوُز زلطانكوفیتشحاول مع ذلك و .التّداول غیر صحیحن العقل أو النّحو عن الدّلالة و والقول بانفصال اللّغة ع

عن ة بعیدةعدم تركها متعالیّ و بأطراف العملیّة الاستعاریّة،ربطها فعلاو بالتّفصیل في السّیاقات وأنواعها،هذا
.المُبدعین على السّواءنتجین والمتلقّین العادیین منهم و مُمارسات المواهتمامات و قیّة،الخطابات الحقی

:في العملداولیةأبعادها التّ و الاستعارات التّصوّریّة-6
بات یقینا عند جلّ السّیاسیین أنّ الحرب بطبیعتها عملٌ سیاسيٌّ في التّحلیل ":یاسة تجارةالسّ و ،سیاسةٌ الحربُ -1-1

ولم تنته جلُّ الحروب الحدیثة في النّصف الثاّني موازین القوى بین المتحاربین،یستهدفُ بالدّرجة الأولى تعدیلَ الأخیر،
نظرُ إلى الحرب على أنّها وعلى هذا یُ بل انتهت كلّها باتّفاقات سیاسیّة،م بالاستسلام دون قید أو شرط،20من ق 
في و الخسارة في كلفتها الاقتصادیّة،ب و د فكرتُها الأساسیّة عن حسابات المكسحیث لا تبتعوعلى أنّها صفقة،سیاسة،

.)30("وعلى هذا یُنظَر إلى التّدبیر السیّاسي الفعّال بوصفه نظیرا للتّدبیر التّجاري الفعّالخسائر،تحصّله من أرباح و ما
؛مواجهتنا معهو ،ا خطیرانواجه عدوّ نا اخل على أنّ في الدّ فاقٌ هناك اتّ كانو ،وات عصیبةنسالجزائرعاشت

إلاّ أنّها ،من الإعلام الخارجيعى جزء كبیرة كما ادّ لیست حربا أهلیّ مع أنّها ،سلطة كانت حرباو ،جیشاو ،شعبا
وبشریة،ةمادیّ خسائرو ،ةخطّ و ،وسلاح،فهناك عدوالحرب العادیة،ي في خطاطتها الكبرى بنیة تستوف
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،ةإعلامیّ و ،ةدینیّ و ،ةونیّ قانو ،ةسیاسیّ ؛لطاتة سُ مؤیّدین له من عدّ لّ طرف وحشد ك،تواستراتیجیا،اتوتضحیّ 
تجد شرعیتها في مجتمعنا و ها دیننا وشریعتنایقبلُ ،صفقةما یُؤكّد أنّ الحربَ سیاسة قیام الجزائر بعقد ،ةواجتماعیّ 

ونظریّا وَضَعت الحرب أوزارها بعد أن عاد أغلبُ المُغرّر ، ، فكان الوئام المدنيّ "ادخلوا في السّلم كافّة"القرآن الكریم
.بهم إلى الحیاة الاجتماعیة

بقیت عائلات و حیّة بارزة،ةیاسیّ السّ و ،ةالاجتماعیّ و ،ةالاقتصادیّ و ،فسیةالنّ ؛الحربوآثار ،فقةالصّ قدت هذه عُ 
،لم یرفضوا الوئام المدني صراحةإن،وهكذا...المجنونو ،المبتورو ،الجریحو ،القتیلحایا؛ها الضّ أبناءكثیرة تبكي

:التّي لها علاقةٌ بمصلحتهممع اه یتناقض منطقیّ لأنّ ،ارفضوه ضمنیّ 
وخاصّة في علم الاقتصاد إلى الشّخص العقلاني باعتباره شخصا یتصّرف یُنظر في العلوم الاجتماعیّة عادة،":لعقلانیةا

قد یتوسّع هذا الطّرح إلى حدّ اعتبار العمل لصالح الغیر داخلا في و رفاهیته،بحیث یوسّع مجال لمصلحته الشّخصیة،
ى الاعتراف بالجمیل من وللحصول علللإحساس بالاستقامة من خلال الإیثار،إذا كانت هناك قیمةٌ ة الشّخصیة،المصلح

الأرباح للعمل العقلاني استعاریّا بالرّفع منفي النّسق السّببي للتّجارة حیث الرّفاهیّة ثروة، تتَُرجم هذه النّظرةو الآخرین،
یمكن شرح الكلام السّابق .)31("والحدّ من الخسائر إلى الحد الأدنى، لنجد أنّ العقلانیّةَ كسبٌ أقصىإلى الأقصى،

أنّ الأولى هو یقوم على دعامتین تبنیانه،لتّجاري حاضرٌ في كلّ أنشطتنا، و التّفكیر اباختصار كما یلي؛ تصوّر
.السّلبیّة خساراترى النّتائج الإیجابیّة مكاسب، و التّجارة السّببیّة تجعلني أو والثاّنیّة المُجازفة قمارٌ،التّجارة سببیّة،

هكذا عندما أجازف و وغیر مضمون النتائج هو مجازفةٌ تجاریّة من نوع ما، العمل المحفوف بالمخاطر بالتّالي فو 
لديّ الوعي بالمُحصّلة أكون عقلانیا إذا كانو ،بخسارة بعض المكاسبني أضحّيفإنّني أقامر، ومعنى أقامر أنّ 

.الحدّ من خسارتيو ،زیادة منافعيو والقدرة على تعظیم
المصالح و الفوائدیّةهي نوعاس والجماعاتق النّ نقطة خلاف تفرّ افیهنّ فإ،مقبولةرحهذا الطّ ت بنیةإذا كان

حاتم الطّائي:إنّ أمثلة من قبیلخاسرا،نفسي رابحا أوأعدُّ ها ي بحسبالتّ و أجازف بها،ولا على كسبهاي أعملالتّ 
السّموأَل أو ،الیقینالجسد طلبا للحقّ و ذّي یرفض مُتَعَ الدّنیا وراحةالصّوفي الأو،الذّي ذبح فرسه الغالیّة لضیوفه
تُوَضّح كیف یمكن أن نعدّ أصحابها ...الحسن الذّي تنازل عن الخلافة لمعاویّة أو،الذّي ضحّى بابنه وفاء لوعده

.الخسائر رابحین عقلانیّینكاسب و ومن منظار آخر للممن منظار خاسرین،
الفیزیائیّة یُختلف فیه بحسب التّجاربلذلكو ،نسبيٌّ ة أمرالي العقلانیّ وبالتّ الخسارةبح و والرّ مفهوم المصلحةف
فطیفٌ ،عبوبمنظورها مصلحة الشّ ،ولةق مصلحة الدّ قد حقّ فإذا كان الوئام المدنيّ ،الجماعاتللأفراد و قافیّةالثّ و 

آسیها على نفسهامكبّرو وابنها، فالإرهاب الذّي خطف منها زوجهاأمُّ هالة مثال جیّدٌ و ،یرى هذامن الشّعب لا
دُّ عُ أموال یَ و أرقاملنا رجلَ رُ صوّ الذي یُ وطلالٌ ،عبآخر من الشّ ي وجده جزءٌ ذّ العلى رؤیة الأملغطَّى ابنتها و 

وهالة ترى في ،تصوّرهارات لم تكن تخبو ،رحلاتو موال، ومجوهرات،بمقدار ما ستأخذه من أمعه مصلحة هالة 
من شعور قهما یحقّ ویؤكد لها هو أنّ ،مجازفةرا و تهوّ ي اندلعت فیها حروبٌ ول التّ ین سفیرا في الدّ الدّ عمل عزّ 

الإرهاب نفسه حتىّ ،نوع آخرفائدة منیفوق كلّ المستضعفین في البلدان المظلومةضى لتوصیل أصوات رّ بال
لنداء الجزائر استجابة كثیر من أتباعهمنما أسفر عنهو قانون الوئام المدنيّ خسر بعد سنّ أنّه ي رأى بعضهمالذّ 

...خسارته فیها نظرتبدو
به،خاصّ -حتّى لا أقول دولة-كیان بناء بالمقابلو ،ماتهامقوّ ة بكلّ ولة الجزائریّ الدّ على كسر كیان الإرهابعمل 

وسع قابلة للتّ ،غیر نهائیةوحدود ،وإعلاموجیش،،وقوانینهم الأتباع،ن ورو مأم، و مراءام هم الأحكّ فیه
نقارن بین خطاطة ا الفعلذودون غوص في تفاصیل هلیحقّق وجوده ثمّ استمراره احتاج لتجنید أتباع،و ...دائما
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الأوّل هو علاء ونعدّهما رمزین لكلّ من تشابهت ظروفه بظروفهما؛وموقفهما من الإرهاب،مسار شابّین جزائریین
قفا الذّي أخذ مو و ولكن أیضا المتأزّم من الأوضاع العامّة غیر العادلة،والطّموح،الشّاب المثقّف،ذو الحظّ العاثر،

ومكانته في المجتمع،وقناعاته،في صحّته،عاد منه أكثر خسارة؛خاسراوإذ التحق به إیجابیّا أوّلیّا من الإرهاب،
بعكس علاء ،التحاقه بالجبلخطیرا في الحیاة قبل وكان أیضا عنصرا فاعلا و أمیر الجبال،والثاّني هو عمّار،

ممّا نهبه باسم الدّین بدمائهم، ولمّا عاد من الجبل كان أكثر غنى واستفادة؛یفدیه رجاله و یلقي الفتاوىكان الأمیر 
ودینیّا،وما یحمله من قیمة شرعیّا،"تائب"أضف إلى ذلك لقب ،ه الدّولة من منحوممّا أغدقته علیالإمارة،و 

فمثلما .)32("مكاسبه حلالوتجارته مباركة و له العنایة الإلهیة،":فهو وأمثاله االله معهموقانونیّا تعادل قوّة الاستقامة،
الأمراء منهم مُتشابهة بین الإرهابیین تائجُ تُغطّي إرادة الدّولة أحیانا على إرادة جزء من أبنائها،كذلك لم تكن النّ 

...الأتباع
رضيو وهناك راحة البال،المسرّات،وهناك الأفراح و والعقارات،فهناك الأموال،یختلف نوع الأرباح إذن،

على هذا خسارة، و الي وازدیاده یعدّ ربحا، وانخفاضه بالتّ یشكّل ثروة،فما تعارف النّاس على أنّه ذو قیمةالضّمیر،
..)33(یصحّ وضع الآثار النّوعیة آثارا كمیة

للسّیاقالتّجارة بإسقاط الخصائص المناسبة أومن فهم السّیاسة كما نفهم الحرب،مكّنتناهذه الاستعارة بنویّة،
أو ینظر إلى یتصرّف السّیاسي مع من لا یوافقه قناعاته على أنّه خصم وعدوّ،لذلك،من هاتین على تلك
وتحقیق مكتسبات تضمن بقاءه في السّوق روع تجاري،یبذل كلّ جهده لإنجاحهأنّه مشعلىمشروعه السّیاسي 

جونسن أنّ المیدان الهدف یُبنیَن بعدّة میادین مصادر،كلّ یؤكّد لایكوف و ،حتّى لو اضطرّ للمجازفة أحیاناالسّیاسیة
:تعارة أخرى في المیدان السّیاسيلذلك نجد اسمصدر یسلّط الضّوء على جزء من المیدان الهدف،

فالحرب التّي شنّتها أمریكا الخیّرة المباركة ترد هذه الاستعارة تصریحا لا تضمینا،:تلفزیونيّ الحرب مسلسلٌ -1-2
في الحربُ على الإرھاب)مسمیات الإعلام الأمریكي الفتاّكوهو من (من الرّبضدّ الشّر في العالم تحت مسمّى 

لذا تحقیقا لوعد االله،و كانت أكثر من ضرورة دفاعا عن الحقّ،تمثّل محور الشّرفي هذا العالم،عدّة دول مارقة
القوى إلى نصابها، وازین لمالمعید و والمنظّم لأموره،أمریكا بصلاحیات إلهیة لتقوم مقام شرطي العالم،فُوّضَت

في خضَمّ هذه الحركیّة الهدّامة لواقع .واجبةبمثابة عقوبةالقائمة مفتوحة،العراق، و و على أفغانستان،فكانت الحرب
سلبیّة لا تختلف عن متابعة مسلسل آثَرَ متابعة الحرب ببلادة و نجدُ الواقع العربي ساكنا راكدا،والبانیة لآخر

كلّ الاهتمامات تراجعت أمام متابعة یومیّات القتال، فالحرب تدخل بَنیَنَةٌ أخرى للحرب بوصفها تخییلا مُتلفزا،"و:تلفزیزني
الدّخول معه في علاقة إیهامیة في الیوم لینتظر ینتهي منه الیوم،وعلاقة المشاهدین تخییلیّة في كلّ الأحوال،مسلسل،

الرّوایة ركّزت على حرب العراق، فإنّ الحالة نفسها عاشها العرب منذ تخلّوا عن سلاح مع أنّ و .)34("التّالي
لم یحرّكنا قید أنملة من أمام العرب عموما،و إسرائیل بفلسطینفما تفعله المفاوضة،احتضنوا خیار و المقاومة،
وإعلام، ویعاد بناؤها بقوّة سلاح،مستهلكین لعوالم تتشكّل،متلقّین،لنبقى مجرّد مشاهدین،التّلفزیون،شاشات 

تجعلنا نتعرّف ما ":بقدرالموضوعیّة أنّ الاستعارة لا تقوم على المشابهةم یؤكّد هذا الفه.وسیاسة الغرب القوّي
.المعرفةودورها في تأسیس الفهم و إبداعها،و خطرها،هنا مكمنُ و . )35(على مُشابهة ما بین أشیاء مختلفة

لتصنع سیناریو ایة على وجود شخصیّات تؤدي أدوارتقوم هذه الحكا)36(یاسة وحكایة الحرب العادلةالسّ -1-3
وسیناریو الحكایة في الغالب ونتیجة،وهناك بطل،وضحیّة،فهناك شرّیر،أو قل لتبُنین خطاطة معیّنة،معیّنا،

ویحشرالبطل،فیتدخّلالقوى،في توازنینتج عنها اختلالجریمة ضد ضحیة بریئةیرتكب الشّریرُ :يتكالآ
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إعادة الحقّ لأصحابه،بطولي بغیةویتحمّل عبء سفرویبذل تضحیّات، ویواجه مخاطر،...المساعدین له،
لتحقیق بعقلانیّةومع ذلك یتصرّفيء،ویُصَوَّر الشّریر في الحكایة دائما على أنه خبیث ودن...الموازین لنصابهاو 

.ولا تنتهي الحكایة إلاّ بنصر البطلمكاسب خاصة به،
ل ما وكان أوّ ،القوى في الجزائرتحقیق مصلحته من خلال خلق فوضى في موازینشرّیرٌ هو الإرهابحاول

تكفیرهاو بل الحكم ببطلانها،وعدم الاعتراف بصلاحیتهاالدولة، ورموزهاعمل على القضاء علیه هو قوانین هذه 
،"ولة شخصالدّ "استعارةفهو یرفض ، فالإرهاب إذن لا یعترف بالدولشعبیاى وحتّ ،اعسكریّ و ،ادینیّ و ،اسیاسیّ 

في العالم العربي هناك "استقلال تعیش فيو ،توجدأن-أخصّ بالذّكرالعربیة–ول من حق الدّ أنّ بالتي تفَُسّر
انیة فیما ترید الثّ ،ة عربیة على أساس عرقيّ حیث تسعى الأولى إلى إقامة أمّ ،والأصولیة الإسلامیةالعربیةالقومیة 

في بارزالوردّ الصاحبالجیش ببطلها الظّاهر؛كان من الضّروري أن تستنجد الدّولة ،)37("إقامة دولة كبرى
وكما -ناتهالجیش هو الشّعبُ بكلّ أطیافه ومكوّ آزَرَ ،اجبّار اخفیٌّ أنّ هناك بطلامع -المباشرةالعدومواجهة 

إذا و مكان بعید جدا،المُتحصّن في ذا العدو الخبیثلمواجهة هینتقل البطل إلى الجبال خاصةسیناریو الحكایة،
اغالبالرّوایةیبدو بُعدُ العدوّ فيف، في الحكایةبسرعةإلیه أو قوّة خارقة للوصول لابد من وسیلة سحریة،كان 

وكما إنّه شیطان لعین،حتّى نفسك،وأأو جارك أو صدیقك،أخاك،قد یكون؛وقریب جدانفسیّا، فهو قریب،
،اومنافق،اغدّار ؛الإرهابكذلك نجدُ أو شیطانا خبیثا تذكر الحكایة دائما عن العدو الذّي قد یكون غولا،

...امخادعو 
حتّى و والممتلكات،الأرواحنتج عن ذلك خسائر فيو ،كانما وهذا ،الحربالمواجهة و لم یكن أمام البطل إلاّ 

وأخذت منهإلى القرآن الكریم ،ات لجأت الجزائر إلى حبل االله المتینبالذّ وفي هذه المرحلة،سمعة الجزائر
هالأنّ ،ولةتین للدّ إرادة قویّ كاء و ت بوضوح على ذلّ الخطوة دهذههي المصالحة والوئام المدنیین،ة إستراتیجیة هامّ 

،المسامحةرحمة االله و ؛ینلما أراد ولمو ،ما یكرهبمحاربته بواحدة من أهمّ ؛ یطانت حربا قاضیة على الشّ بها نفّذ
،بنیتهتدبدّ و ،ة هذه الآلیة قتلته في صمیمهولت الدّ فوعندما وظّ ،ه لم ینلهاأراد الشیطان الحصول علیها لكنّ 

نوافق فیتغنشاین صاحب فكرة الألعاب اللّغویّة في طرحه لمسألة هامة، والحق أنّنا ،اخله یتآكل من الدّ تجعلو 
ةما یستتبع ذلك من إجراءات حقیقیّ والرّحمة بالوئام المدني معالمصالحةأعادت تسمیّة السّلم و فالدّولة التّي

أنّك قادر على تسمیّته، ولكنناه فأن تمتلك شیئا ما، لیس مع":اكتسبت قوّة جدیدة، لأنّ هذه التّسمیّة ذاتها تعدّ فعلا
.)38("تُهیمن علیهأن تسمّیه معناه أنّك تمتلكه، و 

نجد هذه التّناظرات أو التّوافقات ل،شخصٌ على أنّهاا إلى الدّولة في هذه الاستعارة یُنظر غالب:ولة إنسانالدّ -1-4
وقوّة الجغرافي للدّولة،ود المكاني و یقابل الوجحیّزه الفضائيالإنسان وسماته الجسدیّة و :المفهومیّة بین المیدانین

والمستوى العلمي وازي وضعیّة الخزینة العمومیّة،الثّروة الفردیّة تو صحّته تقابل الحالة العسكریّة للدّولة،و الإنسان
،...نفسیّاوعسكریّا و المعلومات التّي تمتلكها تلك طبّیّا وكمّ المعارف و كاء عند ذاك تنُاظر تطوّر العلومدرجة الذّ و 
فتكون جارة حسنة،تفعل الدّولأخوّة أو صداقة أو عداوة، كذلك ؛مثلما ینخرط هو في علاقات مع باقي الأفرادو 
والعرب )انظر إلى هذه التّسمیة المهینة(وعلى هذا یُنظر إلى دول العالم الثاّلث أو عدوّة،صدیقةسیّئة،أو

ادوا عن ویجب أن یؤدّبوا إذا هم حَ یجب أن یلقَّنوا طُرقَ النّمو السّلیم،على أنّهم صبیة قاصرون، "خصوصا 
ارین عقلیّ المتأخّ أوالدّول التي تفشل في إدراك معدّل طبیعي في مجال التّصنیع شبیهةٌ بالأطفال المتخلّفین،و ...الطّریق

والسّیاسیة دولة لها خصوصیاتها الجغرافیّة،الجزائر في الرّوایةد تُحدَ )39("أو نامیة للتّخفیفتسمّى دولا متخلّفة،



2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

161

وهكذا كان أن استعانت الإرهاب القضاء علیها،هوریخیّة التّي حاول عدوّ آثمٌ االتّ واللّغویة و والدّینیة والاجتماعیة،
سنّت ثمّ الجیش لمجابهة ذلك الظالم،ثم رجل الشرطة و والسیاسة، ورجل الإعلام،رجل الدّین،الدّولة بحماتها من؛

.الجزائر قانونا ساعدها على استرجاع صحّتها هو الوئام المدني
عن ألاّ یغیبلكن یجب -مثلما یفعل الشّخص العادي تماماوفق ما یحقق مصلحتهابعقلانیّةالجزائرتتصرّف

تكون مصلحتها ي في كثیر من الأحیان لا والتّ أذهاننا أنّ هذه الاستعارة تخفي كثیرا من الأطیاف داخل الدّولة،
وباریس وبیروت مهووسة،فالجزائر ذكیّة،المدن والدّول كأنّها بشر؛تتصرّفهكذاو -متوافقة مع مصلحة الدّولة

..سخیة، ومروانة مغرورة
العسكریّة لأنّه و ركّز الغرب على الإعلام بعَدّه سلاحا أخطر من العقوبات الاقتصادیّة،:تجارةٌ و الإعلام حربٌ -2

مصالحه، لم حتّى یعید تشكیله بما یتوافق و یغیّر ذلك شیئا فشیئاوأهواؤه،عقله،إلى أخطر ما في الإنسان؛یتوجّه 
لذا حاول كلّ واحد توظیفه على الأقل في صناعة وعي خطورته،زائر أهمیّة الإعلام و في الجینكر أيّ طرف

صناعة خاصة في والمكتوب خدمة لتوجّهاتهامسموع،والالمرئيّ،فالدّولة توظّف الإعلام الرسمي؛،مُوَجّه یخدُمُه
صناعة صورة هیبة واحترام وفي والالتفاف حول الدّولة،عنه،والتأّكیدعلى ضرورة الابتعادمن الإرهاب،الخوف
.أسسها وجیشهاو للدّولة،

،بفتاوى علماء دین یباركونها ن دینیّ محصَّ و ،امدعوم مالیّ أقوى خارجيّ و ضعیفٌ داخليٌّ ؛بهخاصّ إعلامٌ للإرهاب
هذا تجلّي،بهالقبول و الحاليیاسيالسّ من الوضعصناعة خوف رهیبفي هذا الإعلام أسهم،اهیباركون من یتبنّ و 

عد بها المسلمون ي وُ من خسارة الجنة التّ رهیبفي الآخرة بالتّ و ،..بيالسّ و ،القتلبنیافي الدّ التّخویف في مستویین؛
.حقا

بل ،الحاضرة لم تسكتفهي رغم خسارتها الماضیة و كما الخارجي،الدّاخليسميمن الإعلام الرّ عانت هالة 
،في الخارج بالغناء أساساو ،االغناء ثانیّ و ،لادریس أوّ تها في الجزائر بالتّ صو لسانها صانعُ ؛بأقوى ما لدیهاحاربت 

من حاورها كلّ وبروح الإنسانیّة،مقنَّعا بالشّفقة،ینتظرها،إرهابٌ آخر كان ثمّة":صریحات المرافقة لقناعاتها أیضاالتّ و 
أَولَى لها عندما أجابت بغیر ما أرادوا سماعه،من الصّحافة الأجنبیّة أرادها ضحیّة التّقالید الإسلامیّة لا للإرهابیین،

.)40("وألُغیَت دعوتُها إلى حلقة تلفزیونیة كانت ستشارك فیهاه،ظهرَ الإعلامُ 
تهما ما مع قوّ فا الإعلام محاربا توأالإرهاب وظّ ولة و من الدّ كلاّ ح كیف أنّ توضّ االیة على طولهالفقرة التّ و 

أصحاب اللّحى و ،كان یكره أصحاب البزّات":رمز المواطن البسیط عاثر الحظّ وائیة عن علاءتقول الرّ ،ةالعسكریّ 
حین،ع الملتَ عبُ مون بُ مون یضخّ كان المتحكّ ،عبة أكبر مما تبدواللّ أدرك أنّ ...بة حساتصفیّ وجد نفسه في كلّ بالتّساوي،

عب حین ینزل غاضبا كثور هائج حون به للشّ یلوّ أحمرَ یحتاجونهم رداءتطرّفا،ویحمون كبارهم الأكثر،یغتالون صغارهم
آخرین مزایدین و ،تكیّ من حرّ دونك بذریعته یجرّ و ،ینالخیار إذن بین قتلة یزایدون علیك في الدّ ...، في ساحة كوریدا
بالمقابل صوّرها و جعلت الدّولة الإرهاب بعبعا،.)41("خزینتكنهبون لنجدتك فیحمونك مقابلیهبّ ،ةعلیك في الوطنیّ 

.مغتصبةو ظالمة،و هو طاغیة،
:أكّدفقد خطورة طروحاته،و جورج أورویلیاسة دون ذكرعلاقته بالسّ یمكن الحدیث عن أهمیة الإعلام و لا

لابة لتطهیرولتعطي مظهرا من الصّ ،الجرائم مقبولةو ،مت لتجعل الأكاذیب تبدو صادقةمّ ة صُ یاسیّ غة السّ اللّ نّ أ"
توظیفها ا و ستغلالهعملت على او ،عرفت القوى المهیمنة أهمیتهاةغة طوال تاریخ البشریّ هذه اللّ ،)42("العفونة

بل قل ،یهیمن على الخطاب الإعلامي العالميالغربي عموما و ،خصوصاالإعلام الأمریكي هووها،لمصالحها
تها مع مختلف اللّغة بحاجة إلى توسیع علائقیّ ":تفاهاتمجرّد ه كأنّ خطاب یخرج عن هذا الإعلام یبدو و أيّ إنّ 
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تخلو قطعا من نزعة إیدیولوجیة،إلى حمّالة الرّسائل التي لاأبرزها لینتقل بها بصفتها وسیلةوالتّي یُعَدّ الإعلام الوسائل،
.)43("بروح الهیمنةاالإیدیولوجیالإعلام ثنائیة، تثلّثها فاللغة و 

إستراتیجیةوإذ اعتمدت الدّولة ،مع المجابهة العسكریّةالإرهابعلى سمي في الجزائرالإعلام الرّ تزامنت حرب 
غیّر الإعلام كذلك ،ملاتحقیقا للسّ للمصالح و ون الوئام المدني خدمة أخرى هي محاولة إنهاء الحرب بقان

تشیر لمأساة الجزائر،الإشهار لهذا القانون بشكل صوّره الحلّ النّهائي والموثوق وعمل على الدّعایة و ستراتیجیّته،إ
؛الفرقاءالإعلامیّة على السّواء تقاطع مساریزیائیّة و ه في مستوى معیّن من أشواط الحرب الفإلى أنّ في هذا وایةرّ ال

، حرب لمصلحتها لتحافظ على كیانهابقامت ولةدّ ، فالالمصالحفي مسألة ورؤوس الإرهاب،ولةأصحاب الدّ 
اغصبدخلهصراعمن لكلیهما فيعب بینهما یدفع الثّ الشّ يوبق،ق فیها مكاسب كبیرةحقّ حربا والإرهاب صنع له

وعلى المستوى ،...على مستوى أفراده،البؤسو ،والفقر،الموت؛ههثار الجروح تشوّ آو إلاّ منهولم یخرج،عنه
وأضحت الجزائر وأصبح یُنظر إلیه على أنّه منتجٌ للإرهاب،سمعته بین الأمم،الشّعبُ الجزائريّ فَقَدَ لمّاالجماعي،

أفراد الشّعب،أمّا المضحك المبكي فموضات الموت التّي عانى منها لدّم والحزن،او وأیقونة للقتلمجلبة للشّبهة،
...جنوناوحرقة وغرقا، و ،وانتحاراذبحا،فُصّلت له تحدیدا؛یبدو أنّهاوالتّي 

ا ماثلا أمامنا في فهذه الاستعارة أضحى خطره،ارة وصناعةه كذلك تجدون أن نعدّ لإعلام حرباالا یمكن عدّ 
فرض في ب ثم تُ ع وتعلّ صنَ تُ ،.)..وأكللباس (بضاعة أيّ مثل الآراء تُسوّقُ فكار و أین أصبحت الأ،وقتنا الحالي

من یدفعه المشاهدون هذا الثّ ، لأنّ ثمن المنتوجلفكرة مقصودٌ ب یهناك تغی، فقطالإعلامیة المفتوحة بدعایةوقالسّ 
أي العام الوجهة ة في توجیه الرّ فالإعلام یخفي نوایاه الحقیقیّ ،رتأثّ و اقتداءو ،طاعةوعي منهم؛دونالجمهور و 

مثّلت صناعة الثقّافة في كُلّیّتها أضخم عملیّة منظّمة عبر التّاریخ بغیة هندسة ":یذكر أحدهم،اعهمن صنّ المرغوبة
.)44(لوك البشريالسّ 

بحیث تغدو متغلغلة في كلّ نواحي حیاتنا، ...بالمصلحةو وبالحرب، وبالتجارة،بالإعلام و ،باللغةیاسةالسّ ترتبطُ 
معرفة و فهم نفسه،في لإنسان وصله ایتأكّد لنا المستوى الكبیر الذّي و منها،من الصّعب عزلها عن أيّ جانب 

.اتنفیذخطیطا و ت،عقیدالتّ وفق استراتیجیّات بالغة لمصلحته ذلك على استغلالالعملو ،لطّبیعة والعالما
در،المصالهدف و المیدانین؛سقاطات التّي تتمُ بین الإریّة عموما هي تلك التّرابطات و ا كانت الاستعارة التّصوّ إذ

لى إبلل من المصدر إلى الهدف،السّمات التّي تُحمَ عن عدد وماهیة المعارف و فإنّ تساؤلا مشروعا یطرح نفسه
تّأسیسیّة في فهم المیادین عناصرها الو التّجارة،و أيّ مدى نستفید من المعارف الثّریّة حول المصادر مثلا الحرب،

مدخلین هامّین للإجابة الاقتضاءات الاستعاریّةو،الثبّاتتضع النّظریّة التّصوّریّة للاستعارة،الإعلام مثلا؛الهدف
التّناسق الذّي یجعل الإسقاطات مُنظّمة من المجال الثبّات عموما هو ذلك التنّاغم و فإذا كان عن هذا التّساؤل،

فما نقلها إلى الهدف دون خلخلتهابل المصدر إلى الهدف دون أن یكون هناك إفسادٌ في بنیة المصدر،
العناصر ":فإنّ الاقتضاء الاستعاري هویُعَدّ مُنطلقا في المصدر یقابله ما نفهمُه منطلقا في المیدان الهدف مثلا،

وإذا كانت هذه .)45("عناصر المیادین المصادرها النّاس بخصوصالاستعاریّة التّي تنشأ عن المعارف الثّریّة التّي یملكُ 
فإنّها تكون سببا كذلك في تباین فهم الاستعارة من المعارف تُسهم في تسلیط الضّوء أكثر على المیدان الهدف،

بالتاّلي و شفرتها،ا یتطلّب جهدا إضافیّا منهم لفكّ ممّ معارفهم،والمتباینة تصوّراتهم و المتلقّین المختلفة قناعاتهم،
.التّي تؤكّد دائما طابعها التّواصلي التّداوليّ العملیّة الخطابیّة الاستعاریّةإنجاح
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نستعمله فهو مورد محدود من حیث كمّه،إنّ الزّمن في ثقافتنا عبارة عن بضاعة ذات قیمة،":تجارةو ،من ثروةالزّ -3
بالزّمن الذّي حیث عادة ما یُربطي تطور بها مفهوم العمل داخل الثقّافة الغربیّة الحدیثة،فالكیفیّة التّ لتحقیق مآربنا،

بدو في ت.)46("أو السّنةتُفسّرُ كیف أنّه أصبح من المألوف أداء الأجور للنّاس عن السّاعة، أو الأسبوع،یتطلّبه،
یحسن وهناك من،فهو إذن یستهلك ویُقاسأو ضیّقٌ،ثمینٌ،أوقلیل،وقتي:من قبیلجُملٌ تعابیرنا الیومیة

یضیّعه فیبقى مفلسا، فالزمن یقاس بما یحصّله الإنسان منه من أرباح مهما كان وهناك من ،مارهاستثتوظیفه و 
:لي للزّمن في ثقافتنا الإسلامیّةیمكن أن نقدّم التّصوّر التاّ. دلیلا علیهو ،آثارا لهلتغدو هينوعها،

.إنسانلكلّ لكن غیر معلوم المدى محدّدا، و -نازم-عادل یعطي حیاةو وكریمٌ،عظیمٌ،واهبٌ -
.واعياللاّ و الواعيعلمالتّ و ،في اللعبفیمضیه،على كیفیة إنفاقهب الإنسان فولة لا یحاسَ الطّ زمنُ -
واضحةٌ عادلةٌ تجارةٌ وللإنسانت،رفَ ما صُ وفی،جزء من هذه الهبةعلى كلّ الإنسان ب حاسَ یُ التّكلیف/بعد البلوغ-

...یئة بمثلها فقطوالسّ ،الحسنة بعشر أمثالهاف: مُسبقامعلومة بشروط
ها بل الفائدة كلّ ،فائدةلا یأخذ أيّ عن غیرهتعالىو سبحانهالمستغنيالغنيّ أو الثّروةرضمانح هذا القإنّ -

كوّنا بقرض أعطي لنا لنُ فنتصرّ بشبیهامنعلى هذا یكون تصرفنا بالزّ و ،برأس مال القرض تعود للمخلوق الإنسان
ر فنخسرونبذّ عونضیّ التّصرّفنسيءأن وإما،فنربحخطیطوالتّ والاستثماروظیفالتّ نحسنأن ا فإمّ ،مشروعا ما

،لدّنیا للآخرة في فكرنا الإسلاميآثار تلك التّصرّفات ممتدّة من او طبعا تصوّرنا للزّمن بتصرّفنا فیه،،..نفلسو 
النّهائي بنجاح هذه التّجارة من فشلها یُحدّدُ الحكمو زائلة،كبُرت تظلّ مؤقّتة و و ار الزّمن في الدّنیا مهما كثُرتفآث

.في الآخرة
:يتكالآرةاثروة وتجأو استعارة الزّمن موردجونسن تصوّرحدّد لایكوف و 

.لكنّه مُجرّدهو نوع من المادّة،-
.أو قیاسه بآثارهیمكن تكمیمه،-
.ثمین أو لا قیمة لهنّه ضیّق أو أفنحدّده بنُسند قیمة لوحداته،-
.هذا هو الأصل فیهو یخدم غرضا معیّنا،-
كما نلاحظ فالخطاطة العامّة هي و ...لذلك هو مورد نتصرّف فیه كما نتصرّف في رأس مالو تدریجیّا،دینف-

...لثقّافة الخاصّةالتّي تحددّها االتّفاصیللكنّ الاختلاف هو في نفسها كما رأینا في التّصور الإسلامي،
طلالا فتربح مالا تنافقأنكان بإمكانهاو ة،مادّ شهرة و فتربح وأهل الفنّ تراوغ الإعلام،أن لهالة یمكن كان

وهكذا،هامع أنّهما طبعا یختلفان في تحدید،تیجةها الوسیلة أكثر من النّ لكن هي مثل طلال تهمّ ،مباهج باذخةو 
لذاتك قبل احترام بقي على احترامكیُ و ،یشعرك بإنسانیتكمنفعته القُصوى أن،مت هالة الزّمن على أنّه موردٌ فه

وإن كانت أحیاناشریفةةجزائریّ تقالیدٌ و عاداتٌ وذكریاتٌ :ذا عندما ننظر إلى زمن هالة سنجدهوله،الآخرین لك
احترامٌ وأخیرا ،یم دون مراوغةحاولت الوصول إلى نهایته في مسار مستقصادقحبّ ثم ،ة فقد حافظت علیهاقاسیّ 

صوت ذاتها الإسماعجعلت سبیلها إلى مسارح العالمیة الأمواللا نفوذو ،هرةالشّ تكسره سطوة البهرجة و م لاتذّ لل
.ة قوّ ادق أكثر صفاء و شعبها ووطنها الصّ و 

ولیس ك تمّ بنسق تصوّري استعاري كامل،إذ استطعنا قیاس الزّمن بأن حدّدنا آثاره التّي یتركها فینا فإنّ ذلو 
هي استعارة بنویّة عامّة، عاضدتها استعارة أنطولوجیّة أخرى أصغر هي و ثروةالزّمن فاعتبارفقط،باستعارة واحدة 

أو یُنفق،أویُستثمر،نظرنا إلیه على أنّه مادّة لما هذا المیدان بأن جعلناه كیانا و لم نشخّصفلو،الزّمن مادّة
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منسجمة مع بعضها،یّة مُتداخلة و استعاراتنا التّصوّر بل إنّ كلّ هذه المُلاحظة لیست حصرا هنا،و ...یضغط علینا
.الضّرورة المنهجیّة لا غیرو ثة إلاّ من باب البحث النّظريّ،الأنواع الثّلاكلها في تلما تحدید لایكوفو 

هذا ما حتّى خارجه،له حیّزُ معیّن نكون داخله أوفقد نتصوّره مكانا مامورد فقط،لا نفهم الزّمن على أنّه
ترى من دون ،بهاا حلّ اما مذهولة ممّ قضت أیّ "،منن عن الزّ اخارجأنّهمااحسّ أكثیرا ما اللّذین طلال،هالة و لحدث

،العنایة الفائقةي الحقیقة نزیلةُ ها فاس من دون أن ینتبه أحد أنّ تعیش بین النّ ،تسمع من دون أن تصغي،ن تنظرأ
.)47("بینهمي تعیشُ رة منها هي التّ نسخة مزوّ أنّ و 

تجعلهم یدخلون صراعات مهمّة على تصوّراتهم الاستعاریّةتجارب النّاس المختلفة إضافات كثیرا ما تُعیّنُ 
من المؤكّد أنّ معرفة السّیاقات التّداولیّة و سلوكیّا،ما بعد لغویّا و تصوّریّة بالأساس تتُرجم إلى مُستویات أوضح فی

اولیّة ظاهرة تدفالاستعارة اسب،مفاتیح فعّالة تُوجّه تأویل الاستعارة لیتقدّم في المسار المندّ عونوایا المتكلّم تُ 
ادّعاء ؛كما ذكر طه عبد الرّحمانالاعتراضالادّعاء و هي تقوم على دعامتین هما كیف لا و حجاجیّة بامتیاز،

من لاعتراض على ما یفترض أنّ المتلقّي یقبلهاأو،بنیاته الاستعاریّة التّصوّریّةأي صحّةصحّة دعوى المتكلّم
نعیش الاستعارات و هبهذفقط، إنّها تجعلنا نحیا كذلكالاستعاري إنّ هذه الاستعارات لا تتُیح لنا الفهم .تصوّرات

.على أساسها
الإبداعیة سواء في الحیاة الیومیة أو یعدّ الحبّ من المفاهیم الخصبة لإبداع الاستعارات،:استعارة الحب-4
المحبّة موجودة وإنّ ونتائجُ التّاریخ دراما ألّفَتها المحبّة،وأعمالُ الطّبیعة،وقوانینه صورةُ المحبّة،فالكون إبداعُ المحبّة،"

والقوّة التيّ تَدفع إلى خلقنا أو إعادةإنّ المحبة أساس وعینا،مصاحبة لنا باعتبارنا مخلوقات بشریة،فینا، و 
.)48("خلقنا

نین ظر إلیه كما بُ من النّ بل لابدّ ،استقصاء مقاربة استعارة الحب في الروایة بشكل عناصر معزولةلا یمكنُ 
نفیس لا ه عقدٌ على أساس أنّ .ینیةى الدّ وحتّ ،التاّریخیةو ،غویة، واللّ الفكریة والمعرفیة؛ةعلى أساس الرؤیا الكلیّ فیها 

أن نحدّد ذلك نُذكر أنّ لایكوف قبل و ،الوصلمعقودة،خصائصه مجتمعة مرصوفةظر إلى بالنّ یكتمل جماله إلاّ 
ووجدا أنّ أكبر خلاف ،وعند الموضوعیّینن عند التّجریبیّیوضع الحدّ التّصوّريجونسن فرّقا بشكل حاسم بین و 

ود إلى مبادئ عامّة بصدد الفهم،مصدرا للمُعطیات التّي یمكن أن تق":ة للّغة التّي یراها الموضوعیّونبینهما هو النّظر 
فالموضوعیّون یُهملون دور .)49(لیس كلمات أو تصوّرات فرعیّةو لزم أنسقة كاملة من التّصوّرات،المبادئ العامّة تستو 

هكذا إذا كان الحبّ مثلا في اللّغة و ة غیر المألوفة،دیادین المجرّ عن بنیَنة فهم النّاس خاصّة للمالتّجربة المسؤولة
تّجریبي التّفاعلي یجعلنا نفهم فإنّ التّحدید ال...أو الحنانالعاطفة الجیّاشة،:میّةكما نجده في المداخل المُعجو 
...أو جنونأو تجارة،أو لعبة،حربٌ بالإضافة إلى ما سبقبالتّالي نعرّف الحبّ على أنّهو 
.)50(وكلّ لقاء مع رجل هو حربٌ غیر معلنة،لحظةكلُّ حبیب یمكنُ أن یغدو مشروعَ عدوّ في أيّ :حربٌ الحبّ -4-1

ولو بأیسر السّبُل، لكنّ غرورهأعلن هذه الحرب طرفٌ واحدٌ سعى لیحصل على ما كان مقتنعا من حصوله علیه
ما هربت من إرهاب إلاّ ووقعت "...بعد قدراته وإمكاناته جعله یُفضّل تحصیلها بالطّریق الصّعب وإعجابه بخیاراته

غیر مصدّقة أنّ رجلا لجأت إلیه أملا في سَنَد أبدي لیس سوى وهاهي أمام الاستبداد العاطفي،قبضة إرهاب مقنّع،في 
كأنّها مدینةٌ مرّ بها عمار عاطفيّ،إفقد كان یلزمها إعادة ...دّاخلي حاولت أن تخفي عن الجمیع دمارها ال...إرهابيّ 

قلبها من ستشرع بإعلان الحرب على كلّ ما یتسبّب به "من جهتها هالة،.)51(هولاكو، فأهلك كلّ ما كان قائما فیها
وانطلقت تغنّي وخلعت معه أصفادها،فخلعت الأسود الذّي لطالما تآمر مع طلال،وكان ذلك،، )52(أصفاد

قناعاتها و لمّا استشعرت خطره على كیانها،حربا إلاّ م تَصل هالة لفهم الحُبّ لو ،للأملوتها للعراق والجزائر و بص
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على و أصبحت في وضع من یُحاربُ فعلا،هویّتهاإذ وصل الضّرر إلى كیانها و و الاجتماعیّة،الأخلاقیّة و و ةالفكریّ 
ت تتصوّر نفسها في حرب شبیهة بتلك الفیزیائیّة المادیّة دَ تفعل بعد أن غَ اس أصبحت تتصرّف و هذا الأس
بض القي إدراك تَجاربنا و ــیحصلُ ذلك حین نبدأُ فالقُوّة على خلق حقیقة جدیدة،إنّ الاستعارات الجدیدة لها ":الحقیقیّة

.)53(تُصبحُ حقیقة أعمق حین نَبدأ في التّصرّف انطلاقا منهاو ،علیها عن طریق هذه الاستعارات

یؤكّد لایكوف وجونسن أنّ سمات المیدان الهدف غالبا ما تنُاسبُ  حقول الخبرة التّي تكون :رحلة ٌ الحبُّ -4-2
فالرّحلة مجالٌ المألوفة،ت المصدر مع التّجارب الملموسة و بینما تتناظر مجالامُجرّدة أو مُعقّدة، أو غیر مألوفة،

و سفینة أو درّاجة أو حتّى سیّارة أ؛معینةباعتماد وسیلة وهي انتقال من مكان إلى مكان آخرمألوفمصدرٌ 
فالحبیباناستعارة الحب رحلة تجعلنا ننظر لمیدان الحب كما ننظر إلى الرّحلة،و لنصل إلى مكان ما،طائرة

هو والتّقدّم في العلاقة عوائق الرّحلة هي المشاكل العاطفیّة،و والوجهة الفیزیائیّة هي الهدف من العلاقة،مسافران،
كانت تقیم فوق كانت هالة تحیا بین النّاس دون أن تلمس قدماها الأرض،على مدى عامین،"...دّم في الطّریقالتّق

إنّ تحدید وسیلة الرّحلة في هذه الحالة ،)54(فقد أنبت لها جناحینسحابة بیضاء، لم تكن تمشي ،كانت تحلّق،
الحبّ داخل النّسق التّصوّري لهذه الاستعارة التّصوّریّة؛هو الذّي یخلق انسجاما الحبّ طیرانابالطّائرة عندما أصبح 

ولا یُفسد ذلك أبدا تصوّر الحبّ رحلة،أو الدّرّاجة،ففي تعابیر استعاریّة أخرى قد تكون الرّحلة بالسّفینة،،رحلة
عملت عدّة قدهذا و .لیس القاعديیتمّ في المستوى عالي التّرتیب و لهذا أكّد لایكوف أنّ الإسقاط التّصوّري و 

:ظروف على إعاقة العلاقة نذكر منها
اختیاریّا من البعدطلال كاننّه في كلّ أطوار علاقة هالة و فإ،البعدا كان الحبیبان في العادة یخشیانإذ-

ووضع أعماله عموما كان اللقاء ،الاجتماعي خاصةه فبسبب وضع،-ماعدا في الفصل الأخیر منها-طلال
.ن منهما معاى تمكّ ى حتّ هما یتقوّ حبّ ذلك ظلّ ، ومعیحابینهما شح

فهالة أرادت،طة الوصول في مسار كلّ منهما كانت مختلفةقن/لأنّ أهدافهما،المختلفةخطاطة مسار الحبیبین -
وأفكار ،ةلته من مشقَّ ـله في رحذَ بَ مع ماو طلالاولكنّ ،دائما، بزواج وأولاد لم لافا ومعلنا و كبیرا مشرّ لقاء

ودینها،،ر فیه هالة نفسها ـــُتخسلقاءٌ ،خصي لا الاجتماعيلقاء على مقاسه الشّ أراد،مجازفاتمفاجآت و و 
تسقط من "هذا الفراق جعل هالة ،أو الطّریق المسدود في الرّحلة العادیة،النّهائيالفراقكان ف...هاوتقالیدهاعاداتو 

الحبّ فإنّ الاستعارة الفرعیّة ،وّریّة الكبرى الحبّ رحلة بنویّةالاستعارة التّصإذا كانت و ،)55(ملتتهشّ ) حابةالسّ (العلوّ 
تُعطي حُكما للطّائرة صورة مُرعبةفاتّجاه الأسفلهو رحلة،عملت على إكمال تصوّر الحبّ و طیران اتّجاهیّةٌ 

سواء في جذرها المعجمي ،على إكمال الصّورةتتهشّمةكلموعملت لة فقط،لیس الرّحء أمر المُسافرین و ابانته
ها الدّلالي المحیل على م، أو في مفهو فشل الرّحلةبعدّه السّبب الأساس في قّ منه اسم البطل هاشماشتُ ذّيالّ 

حاملا ،هاكلّ حلة نفسه موجوعا من الرّ فقد وجدمن الأضرار،هو أیضالم یسلمهمع أنّ الانتهاء بأكبر الخسائر،
إذ و ،ةبیّ طالع نتائج فحوصاته الطّ ام یُ حین راح قبل أیّ إلاّ "عواء على هالة حربه الشّ خضمّ فيوهولجراح لم ینتبه لها

نا تمدّ لا ؛جونسنو لایكوفلحّ علیهنؤكّد على ما أ.)56(ریات دمهقیم في كُ مازالت تُ ،ي وضعها خارج حیاتهبالفتاة التّ 
بالاستعارة ولكن،افالحب لیس رحلة كلیّ ،ةللمظاهر، فهي لیست كلیّ ة سوى بفهم جزئيصورات الاستعاریّ التّ 
ة جوانب أخرى،نَ ببَنیَ ...أو الطّیرانأو الحربلیتكفّل المرض،حلة في فهم جوانب من الحبّ من الرّ سماتفوظّ نُ 

وأساسهي،المتلقّ المرسل و الضّمني بین واصلي فذلك بفضل العقدقبله التّ و ،يلداو التّ هافعلُ لاستعارةلق ولئن تحقّ 
.شتركة التّي یتمّ تداولها بینهماالمعرفة المهو
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ق علّ بل أیضا بالتّ ،)وظات أو الخطاباتالملف(أویل فقط بظاهرة التّ ة لا تختصّ داولیّ التّ على أنّ أمبرتو إیكوأكّد
لسرعة و ، ولجاهزیة المعرفة،لسانيالخارج یاق للسّ و ،المتلقيو مبیعیة للمتكلّ غة الطّ واصل داخل اللّ الجوهري للتّ 

.واصلية للمشاركین في الفعل التّ بشكل خطیر للإرادة القویّ و ،امتلاك هذه المعرفة
یتألّم طلال ویُصابُ بالاستغراب حدّ الجنون من ردّ فعل هالة وكیف أنّها وهي :مجازفةصفقة و الحبّ -4-3

حرب ضروس، أعدّ لها من-حسب تصوّره-خسارةدونوتنسحبالفقیرة القادمة من بلاد الإرهاب والجبال تتجرّأ 
و لم یُقدّر أنّ الحب عند ...وأموال ورحلاتوفلسفة ومشاعر،علم،ن الوسائل والاستراتیجیات ما لا تتخیّله؛ـفیها م

ربما مات، وتعب و الحب تألّم،) بالمطلق(فإذا فقد الجزائريالفتاة الجزائریّة لا یلغي أبدا منافسا شرسا هو الكرامة،
ه رجل أعمال ومع أنّ ،)57(لأنّه لیس مبرمجا جینیا لیتأقلم مع الإهانةفقد صوابه،ي"ولكنه إذا فقد كرامته یُجَن و

یتعالى على قویّا،لطالما كان فردانیّا،ه أخطأ في حساباته،إلا أنّ ولا یتخلّى عنهما حتى في حبه،أرقام،و 
وصحّته،وراحته،خسر معها ثقته بنفسه،و الخطأ في التفكیر إلاّ لمّا فقد هالة،لم یكتشف فداحة هذا و المشاركة،

ثم وهذه عنده أغلى من الذهب،البراءةو دق،فقد عرف معها الصّ ق مكاسب هامة؛ینكر هو أنّه حقّ مع ذلك لمو 
الحبّ هي تلك المعلّقة،أجمل قصص ":فهو یؤمن بأنّ إنّ تأكده أنّها حبّه الحقیقي یعدّ في فلسفته أكبر مكسب،

".وأجملُ المُتَع تلك النّاقصة
مجازفات ،ربحخسارة و ،بیعو شراءو ، طلبعرض و ما یتضمّنه من عملیّات و فكیر التجاريالتّ نلاحظ كیف أنّ 

حتّى و اجتماعیّاو عاطفیّا مادیّا و ة مثلا جازفت ــــفهال،اس للحبفي نظرة النّ ضرٌ احالمقامرةت تصل حدّ مغامراو 
ى ذلك،عل-الذّي یغدو كیانا متجسّدا-إنّما أرغمها الحبّ من دون قناعة شخصیّة،في علاقتهاعدّة مرّاتأخلاقیّا 

هذا یثبت أنّ و ومُشاركته قیمه،على مُجاراته،عملتو بعد أن فهمت النّسق التّصوّري لطلالهذا إلاّ ا لم یتأتَّ لهو 
.جیهامنتنجاحها لابدّ من ربطها بثقافةولالاستعارة في حقیقتها تداولیّة

التّصوّف حركةُ عروج المخلوق إلى الخالق :اينّ الالبحث عن السّعادة وقصّة حیاة:الاستعارة التّصوّریّة-5
التّي تجعل المرید یمرّ بأحوال تراتبیة تصاعدیّا بعد العبادات،یل قاسیة ومضنیّة من المجاهدات و باتّخاذ سبىتعال

.الیقین أو الشّهودمقاماتها تصاعدیا كذلك حتّى ینال الدّرجة العلى،بلوغ 
االله سبحانه (إلى التقّرّب من المحبوب ) المخلوق(العنصر الأساس في هذا المنظور، فهو دافع الحبیب والحبّ 

من یعدّ الحب لهذا لا نستغرب مثلا إذا وجدنا من المتصوّفةو أقصى درجات القرب حتّى لكأنّه یتّحد به،)وتعالى
:*الخفیف*صورة من صُوَر العبادة، فهذا الفتح بن خاقان یقول 

همغفور ىو ــــالـهفـخطـایا***أیّها العاشق المعذّب صبرا               
.هــجّة مبـرور من غَـزاة وحَ ***في الهوى أحطُّ لذنب             زفرةٌ 

ن الأرض بعد رحلة القطع اي تلك القصبة المنتزعة مكذلك النّ ،حاد معهالاتّ صل حبیبه و و الحبیبكما یأمل و 
ین الرومي ، یقول جلال الدّ إلى الأصلللعودةوبكاءٌ في الحقیقة نواحٌ من الألحان ماهوخرجُ قل تُ الصّ والحرق و 

،ساء یبكون لبكائينالنّاس رجالا و لذا ترىهذا النّواح،ما بي نبت الغاب لم ینطفئومذ قُطعتُ من منيإنّ ":'المتصوف'
ن لم تضطرم مَ ،فلا كان،هواءبلاإنّ صوت النّاي نارٌ وصله،یظلّ یبحث عن زمان،م بعیدا عن أصلهإنسان أقافكلّ 

.)58(رفي قلبه هذه النّا
فقد ،وفي في رقصه یشبههنرى الصّ ،الأصلالعودة إلىغبة فيرحلته من القلع إلى الرّ و ي انین میدان النّ كما بُ 

ف یخفّ كيالعریضهإلیه حزامُ ي یرمزُ الذّ هد، والزّ فقشّ ا هو مادي عبر التّ وأفرغ جسده ممّ ،هو دنیويااقتلع نفسه ممّ 
) فة في رقصهمالمتصوّ (كانوا ..منجذبا في دورانه نحو االله،غمكیف یفعل النّ ،حلیق عالیانفسه للتّ یعدَّ و ،نیامن حمولة الدّ 
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االله في علیائه كان یدري ماذا ، ووحدهالبكاءستمتعون برقصهم حدّ یو الوجع انتشاء،حتى یغدو ،فرطون في الوجعیُ 
.)59(ةول له في رقصها تلك الأقدام المنتحبكانت تق

أو ،أو الماضي،و الوطنأ،في حنینها إلى الحبیبفة بالمعنى الوضعي العام، فإنّهاتكن هالة متصوّ إذا لم
،استعارة الحبّ جاذبیّةكما نُلاحظ فهذا الفهم أسهمت فیه و ،باي المعذّ حالة النّ تشبه الخلاص الكُلّي أو،الأمل

...أفضلالاتّجاهیّة الأعلى فوق و شرفا الاستعارة وزادته قیمة و 
ي یكون فمن منظورهم یتحدّد الصّدق ضرورة بربطه بالفهم الذّ والصّدق،والمعنىبالفهموناهتمّ التّجریبيّ عموما 
.من المبالغة الحدیث عن الصّدق الموضوعي بقدر ما نتحدّث عن الصّدق التّصوّري التّفاعليفَ تجاربنا،ناتجا عن 

:الاستعارة التّصوّریّة-6
تحلّ مشاكل نظریّة وورف وسابیر على أنّه من السّذاجة تصوّر اللغة مجرّد حاجة طارئةأكّدت :اللّغة إنسان

لذلك فالمجتمعات التّي تتكلّم و الأساس لغویّا في أذهان الجماعة اللغویة الواحدة،العالم یُبَنیَن في لأنّ محدّدة،
.لیس عالما واحدا بتسمیّات مختلفةو لغات مختلفة تعیش في الحقیقة عوالم مختلفة،

بل انتقلت إلى مرحلة صناعة،الإخبار فقطیلة نقل المعلومات و غة وسداولیات عموما لم تعد اللّ ر التّ منذ تطوّ و 
مثل في غیابهاالذي یبدو ستطیع دونها قراءة هذا الواقعي لا نأو إعادة صناعته من خلال خلق مفرداته التّ ،الواقع

أثیر في الواقع لا یتمّ التّ لأنّ ،ة بالمقام الأوللغویّ ماوإنّ ،ةة أو ذهنیّ تعد بصریّ رؤیة الواقع لم أي أنّ ":مبهمةموجودات
و أ،الهیمنة على قراءة الواقعنّ ومن ذلك یمكننا القول إ،ةة لغویّ ما أخرى تعبیریّ إنّ و ،ةة أو بصریّ ات ذهنیّ بفضل عملیّ 

ما لاختراق العالم من تقدّ حرزُ نا نفإنّ ،غةاتنا لاختراق عالم اللّ آلیّ رناما طوّ وكلّ ،غةتبدأ من الهیمنة على اللّ أثیر فیهالتّ 
.)60("غةخارج اللّ 

ولا أبالغ إذا ، ..،المصالحبین الأخلاق و أوالقیم،و بین الحب صّراع؛أشكال من الة وایة في عدّ ل الرّ ختزَ تُ 
إلاّ من اللّحظة الأولى لهالةجذب طلالالم یَ ف،طلال هي الحرب اللّغویّةرت أنّ أجمل حرب قامت بین هالة و قَرّ 
رها ي لما أعاما لو سمعها تغنّ ربّ هأنّ اعترفَ ،الأنوثة بشجاعة أنبل الفرساني أظهرتها امرأة مكتملةالتّ هاغتُ ل

ب جَ العَ وعجب أشدَّ ،عنفوانها معاتها و قوّ ي عكستلغتها التّ فيبل،هالا غنائو في جمالهالیس هافسحرُ ،اهتماما
اللغة لا تعرف أنّ ":مع ذلكو ،أكثر فتكاو ،رخطهي به ألم یمنعوها من الكلام و و ،ون من الغناءأن منعها الإرهابیّ 

".شاهقیة على علوّ ع جولات لغوّ وقّ تَ معها یَ أوقعه في شراكها،هي بعض ما
هذه الفتاة لیحصل علیها في الأخیر ضدّ إحدى جبهاتهاغةُ اللّ البدایة خوض حرب شاملةطلال هاشم من رقرّ 

المال فيفسیة المدعومة بقوةلنّ او قافیةالثّ الإنسانیة و و العاطفیّة؛وضع خبرتهو ،عقلاها روحا وقلبا وجسدا و كلّ 
بخ وطُ ...،الاستراتیجیاتو ،وهكذا كانت الخطط،جائزتها الكبرىه وأنّ ،ه دخل حرباخصم لم یعرف أصلا أنّ مواجهة

،"هذه الجملة هزمتها"،"أحیانا یهزمها"،هناك جولات وجولات، فكانتهاءالدّ و ،برذلك على نار هادئة من الصّ كلّ 
مرّت هالة بحالات نفسیّة عدّة من "...اهقالشّ معها ستبدأ على هذا العلوّ الجولةَ عتقد أنّ أما":تفاجئهأخرى أحیانا و 

لذا عندما ،أفعالالننجز و بلفقط،أو لنُخبر فنحن لا نتكلّم لنصف بسبب كلمات قالها طلال،الانتصار والانكسار
تُحسُّ أنّ طلال یصمتلمّابالعكس،كس ، والعنفسها طائراوتحسّ ملیئة بالشّوق ترتفع معنویاتها،تصلها كلمات

المال في وجهها،هرمیةطریقصدم للم تُ تكبّره،بغروره و وعندما رفضت هالة مال طلال المصبوغ رابطَهما مقطوع،
إنّمالم یلق علیها عقابا قاسیا أو ضربا مبرحا،هوالقاسیة،هینةُ مولغتُه القسمها نصفین كلامُهو ما الذّي قتلهاإنّ 

أي ،"علیها وابل الرّصاص كیفما اتّفقیطلقُ "فكان للأسف رجلا تقتل الروحلیها كلمات كقذائف المدفعإوجّه 
.)61("تلك التّي تقتلُ لاحقا":كلماتُه
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ها أهمّیة لّ وضع علماء غربیّون عناوین لكتب أصبحت من مصادر المعرفة الإنسانیّة العامّة المعاصرة تثبت ك
ن أوستین وسیرل، إلى لایكوف فم.الإدراكو ة المعرفالعقل والفكر و ؛بما أنسن الإنسانتباطها العمیقار و اللّغة

لغة كما یفعل الإنسان فیغدو الإنسانُ تماما..وتخدع،،وتُجادلوتُحیي،تقتل،:على أنّ اللّغة تفعلجونسن تأكیدٌ و 
.اللّغة إنساناو 
،)المال(الثّروة و ،)المادي(العنف تُعرَض القوّة في الغالب بثلاثة أشكال؛:سلاحانو ،ثروتان: المعرفةالمال و -7

الطّرف الآخر المتضرّر عاجلا أم دفعیلأنّ البدء بهفأمّا العنف فیوضعُ في أدنى درجات القوة،،)العلم(والمعرفة 
،لأمّا المال فوسیلةٌ أفضو لعدم اتّصافه بالمرونة لا یصلح لكلّ المواقف،هوفمقاومة قد تصبح مزعجة،لآجلا 

في الوسط نّفُ صَ تُ أكثر مرونةلأنّهاو إذ تُستعمل للعطاء كما المنع،ألیست محفظة النّقود السّمینة متعدّدة التأّثیر؟،
لعنف المادي حدٌّ لمقدار القوّة الذّي یمكن افي ":وهكذاأمّا المعرفة فیبدو أنّ لها فاعلیّة قصوىو بین أشكال القوّة،

فالنقود لا یمكن أن ویسري الشّيء نفسه على الثّروة،الدفاع عنه،أونَوَدُّ الاستیلاء علیه،استعماله قبل أن ندمّر ما
بل بإمكاننا أن ننتج المزید منها أمّا المعرفة فإنّها لا تنضب،والمحفظة المُتخمَة تغدو فارغة بعد حین،تبتاع كل شيء،

)62("دائما

فمن ":ماديّ ماليّ آخرو ،أیقظ فیها مقاومة شرسةعاطفيٌّ و ،جسديٌّ واحدٌ ؛دا على هالةتعدّ مارس طلال عنفا م
لماذا؟أتدري،"بل من رجولتها،دها من أنوثتهایجرّ "، وهو بماله أراد أن "حسب لها حسابته لا یُ قوّ المال و رَ سحقال إنَّ 

كان سلاح ترسانة قوّتهثالثُ و "...قدیةنسیت جریمة الورقة النّ )هاحبّ (أفكارها في خضمّ "وهالة أحیانا ،المال مجرمٌ لأنّ 
.المعرفة أو المعلومة

بضغوط مرّ اكان إنسانا عربیّ ،ي یفخر بهي عاشه قبل صناعة مجده الذّ وتر الذّ طلالا مع التّ نّ بدایة إأقولُ 
لى ه قبل سفره إانهزامُ و ،ةعقلانیّ ة و یظهره من قوّ اغم ممّ لرّ باوالتّوترةنفعالیّ بالاته شخصیّ مَ سَ وَ فت أثرا بارزاخلّ رهیبة

یتجسد أحیانا قد هذا العدوّ ،خلص منهالتّ علیه قتله و ا ما في لاوعیهعدوّ لهخلقالبرازیل أسهم في تكوین هاجس 
أو ذلك ،لو باطناوقد یكون في شكل عادات وتقالید عمل على كسرها و ،رجال أعمال أو أفراد اجتماعیینفي

هذهكلّ ...لهلهذا تحدیدا أضحى الحبّ عدوّا خالدا و ،منها أبداأو یشفولم ینسها ،ها یومالفتاة أحبّ الخیال
لا و ،عقلهعلى ولا ،على قلبهومریبة لا أمان له منها لا،اتنةفو ،خطیرة،زةمتمیّ أمامه امرأة هالةجعلتراكمات التّ 

ما وكلّ ،ما یریدكلّ ،ما یكرهوكلّ ،یحبماكلّ في هالة لقد اجتمع...، ووضعه الاجتماعيفلسفتهو ذكائه على 
أن لم یجد نفسه الشّرق بعدوثقافات الغرب و ملتقى أفكارة العریقةالمدینة العربیّ طلال ابن بیروتف،یسعى لتغییره

بإرث ثقافي عربي هذه الهجرة ملأت طلالا بلاد السّحر والكرنفالات والاحتفالات،ها وذهب إلى البرازیل،كَ رَ تَ فیها
وعلى هذا یمكنني عدّ مروانة،ابنة الأوراس و الجبال والطّبیعة،ابنة هالة تبقىبینماوجنوبي،شماليوغربي،

والبادیة ، "لأبا"أو والتّسلّطالسّلطةو المدینة كرمز للثقّافةالبادیة؛هالة وطلال صراعا بین المدینة و الصّراع بین 
."الأم"السّلیقة أو كرمز للأصل و 

،لهم ثقافةما یعي الناس أنّ ة ربّ ل مرّ وفي المدینة لأوّ ،المختلفة تتلاقى في المدینةقافاتالثّ إنّ ":یقول جلبرت روز
م في مواجهة هجو ك بقیمنا الخاصة مسّ هو مداومة التّ نضالنا و ،طابع ثقافيذاتِ كوننا كائناتٍ اتي بز وعینا الذّ ویتركّ 

."الآخرین علیها
هالةعَدَّ نفسه و ه في الحقیقةلأنّ ،یجب هزمه على جمیع المستویاتهالة على أنّها خصمٌ إلى طلال نَظَرَ 

أكثر ممّا تعرف ها یعرف عنظنّأنّه و .یُمكن أن تتّحد كما فكّرت هالةرةلیس تولیفة واحدة متطوّ و ،ة متناقضةثنائیّ 
الثقّافیّة والنّفسیّة استقاها من تجاربه السّابقة؛حربهما بمعلومات /وبدأ علاقتهما،أو حتّى عن نفسهاهي عنه
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لا ینطبق علیها فردٌ ممیّزٌ من نوع النّساء،إن كانت امرأة إلاّ أنّها و وهي الاجتماعیّة لا من شخصیة هالة فعلا،و 
یف توظفعلا لم یحسن طلالالأنّ ،الفراقوهكذا كانت القطیعة و نساء أخریات،لىعسبَق وانطبق بالضّرورة ما
الأكفأ لهذا المعلومة هي المُرشّح الأجدر و /ةبینما المعرفمنحه منصب الرّئیس،و ،مه المالأوَّلا في تقدی،أشكال قوّته
فإذا هو لم یعرفها ي ظنَّ نفسه یعرفها، تلك التّ في عدم تحقّقه من معرفته بالمرأة التّي أحبّ،ثانیاو المنصب،

...مطلقا
ةخـــاتـــمـــ

مقام و ،المتلقيو ،م المنتجمن المتكلّ في تركیبها على حضور متزامن لكلّ لحّ تُ أساسانشاط تداوليٌّ الاستعارة 
هذا لا وعلى،شفرة الاستعارةفكّ وتُ ،تحصل الفائدةالمعنى و هذه الأطراف یكونمن خلال تفاعل كلّ و ،الكلام

.واصليّ التّ و داوليّ التّ ن الاستعارة دون ربطها بالبعدین عیمكن الحدیث
جونسن من و یُعدّ لایكوفالذّي –فاعليجریبي التّ أعید لها الاعتبار في المنظور التّ ،الاستعارة خطرها عظیمٌ 

ترتیب نعیدو ،نفهم العالمبهاةآلیّ فهي ،اقي فقطعبیر الرّ لا التّ ت وسیلة من وسائل الفكردّ ا عُ لمّ -أبرز روّاده
.مصالحناي تغییره بما یخدم لاوبالتّ ،أشیائه

تكون منبعا مُشتركا یأخذ منه النّاس جمیعا و اللّغة واحدة من المیادین التّي تتجلّى فیها الاستعارات التّصوّریّة،-
ذلك كانت أمثلة لایكوف لو ،العباقرةت حكرا على المُبدعین و لیسهي بذلك فمهما كان مستواهم،الاستعارات اللّغویّة

منه كانت الاستعارات الوضعیّة التّي و بها من كلام النّاس التّواصلي الیومي،جونسن عن الاستعارات التّي نحیاو 
.الإبداعیّةن في إنشاء الاستعارات الجدیدة و هي المعین الذّي یستفیدُ منه المبدعو 

ترجمتها لابدّ و الفهمهو القَیمیّة،خلاقیّة و خصائص جماعاتها اللّغویّة الأو ،فهي مرتبطة بثقافةتداوُلیّةللاستعارة أبعادّ 
.معرفة كافیّة بالنّسق التّصوّري لمُنتجهامن

عالم تصوّريٌّ ناتجٌ عن تجربتها مثلاهكذا كان لهالةو ،مفتاح الولوج إلى العقلهولم حضور الجسد في العا
الاستعارات التّصوّریّة على هذا فدراسة و الجزائر عموما،و مروانة،و جدّها،و مع والدها،؛قافیّةالثّ الفیزیائیّة و الحیاتیّة

.أبطالهالرّوایة و في االتّصوّریّة بُنىلاتحدید مدخلا مناسبا لالرّوایة لیس إلاّ في
قافیّة على الثّ تجاربهم الفیزیائیّة و و واقعهم،الصّدق في الفكر التّجریبي بتفاعلات البشر مع المعنى و یرتبط الفهم و -

تداولیّة وظائفٌ لها تبرز ولكن رة دورا في تحدید الفهم فقط،تُؤدّي الاستعالاختلاف طریقة التفّاعل هذه لا و .السّواء
لوكاتحجاجیّة مهمّةو  .تنتقل آثارها من التّصوّرات إلى السُّ
واللّعب،حلبات للصّراع،ل كّ تشالأخلاقیاسة، والإعلام، و ، والسّ فالحبّ ،وایةراعات في الرّ الصّ لا تبرز إلاّ -

الخسائر حتى وإن استعان جتهد في تجنّبیو التّصوّر التّجاري الذّي یبحث عن المكاسب،یُسیطر علیها والحرب
.بالمغامرة والمجازفة

رئیس بواسطة و س أسامبنیَنٌ بشكل... وفضاءاتهشخصیّاته،و بأحداثه،عالم الرّوایة نخلصُ إلى أنّ نهكذا إذ
فالاستعارة فعلا هي ما رؤاهم لعالمهم الذّي یحیون فیه،تصوّرات النّاس و الأخیرةتماما مثلما تبُنین هذه،الاستعارة

.إبداعاواقعا وخیالا و ؛بهنحیا
:الـــــهــوامـــش

،ار البیضاء، الدّ شردار توبقال للنّ ،2طعبد المجید جحفة،:تر،ستعارات التي نحیا بهاالا،ومارك جونسنف،لایكو جورج- 1
.2009،المغرب
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ار الدّ شر،دار توبقال للنّ ،1ط،عبد الإله سلیمو ،عبد المجید جحفة:، تري تقتلحرب الخلیج أو الاستعارات التّ ،لایكوفجورج- 2
.5ص ،2005،المغربالبیضاء،

.9ص ،المرجع نفسه- 3
،      2010منشورات الاختلاف،و للنّشر،دار محمد علي و الدّار العربیّة للنّشر،،1طنیّة،نظریّات لسانیّة عرفالأزهر الزّنّاد،- 4

.180ص 
عمّان،دار كنوز المعرفة،،1طجونسن،و من أرسطو إلى لایكوفالاستعارة في البلاغة الغربیّةنظریّات،عبد العزیز لحویدق- 5

.261ص ،2015
.166صالاستعارات التّي نحیا بها،- 6
،2001، الدار البیضاء، المغربشر،، دار توبقال للنّ 1ط،قاربة معرفیةم،ةالعربیّ غةبنیات المشابهة في اللّ عبد الإله سلیم،- 7

.6ص
.نفسه- 8
.9ص،حرب الخلیجلایكوف،- 9

.184ص مذكور،مرجعالأزهر الزنّاد،- 10
11 -shema:ة أو وضعیّ ،مقطعا من الأحداثأو ،حدثاأو،أو شیئا أو إدراكاا،ل مسارا أجناسیّ هي تشكیلة من المعرفة تمثّ الخطاطة

:رنظا،لة المخصوصةم بوصفه مثالا لخصائص تفصیلیة للحالة الممثّ دّ قَ بنیة لمفهوم یمكن أن یُ ة هیكلَ ر هذه الوضعیّ توفّ ، اجتماعیة
.54ص،2010،سوریاوزیع،التّ دار الحوار للنشر و ،1ط،داولیةالتّ التلفظ و ، الأسلوبیة و لسانیات الخطاب،صابر الحباشة

،2009،صفاقس،نعلاء الدیّ ةمكتب،1ط،ة في علم الدلالة العرفانيتطبیقیّ دراسات نظریة و الح البوعمراني،محمد الصّ - 12
.91ص
.1990المغرب،دار توبقال للنّشر،،1طمجهول البیان،محمد مفتاح،- 13
.92-91ص ،ع مذكورجمر البوعمراني،- 14
.2012، نوفأحلام مستغانمي، الأسود یلیق بك- 15
.303ص،وایةالرّ - 16
.45ص،المصدر نفسه- 17
.93ص ،لالة العرفانيعلم الدّ ،البوعمراني- 18
.95ص،نفسهالمرجع- 19
.123ص ،نفسهالمرجع- 20
،الأسطورة: ذكر منها البوعمرانيلسانیة،ت التّصوریة تجلّیات غیرنذكر أنّ للاستعارا،31ص ،الاستعارات التي نحیا بها- 21

...الإشهارو السّینما،و والأفلام،
.126لالة العرفاني، ص علم الدّ :وعمرانيالب- 22
.216ص ،الاستعارات التي نحیا بها: ومارك جونسنلایكوف،جورج- 23
:رجمت إلىتُ و ،"تقرّ تلك شقشقة هدرت ثمّ : "ةم االله وجهه مرّ كرّ عليّ قال - 24

it was like the foam of a camal which gushed out but subsided,

عراق قد قاطعه فیها ببعض حد أبناء الحابه عندما سأله إكمال خطبة كان أا على أحد أصردّ م االله وجهه هذه العبارةكرّ عليٌّ قد قالو 
،وهو یصدر صوتا عالیا حینما یهیج،من فمهیخرجه البعیرئة، یشبه الرّ قة شيءٌ قشالشّ و ة، وأبى إتمامها ووصفها بما سبق،الأسئل

م االلهها خرجت من فم علي كرّ كأنّ و أثیرهاتتها و في قوّ الخطبةبأنّ شقشقة البعیر،و ،الخطبة غیر المكتملةونفهم تشابه المیدانین؛
في ، عبد االله الحراصي:نظر، االانجلیزیةر موجودة فيصورة الشقشقة غیلأنّ ،قةالترجمة لم تكن موفّ و ،ها سكنت تمامالكنّ وجهه،

.14ص، ترجمة الاستعارة
.34صالاستعارات التّي نحیا بها،- 25
.33صرجع نفسه،مال- 26
.46ص نفسه،- 27
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.ما بعدهاو 45ص نفسه،،انظرللاستفادة والتّفصیل،- 28
.209ص مرجع مذكور،لحویدق،- 29
، ارجیة الأمریكیة خلال حرب فیتنامیاسیة الخوائر السّ راته عن الحرب رواجا في الدّ بروسي لاقت تصوّ كارل فان كلاوزفیثز جنرال - 30

:نظر، ایرة على تحقیقهاالحرب أحیانا كثتعملُ ةدولة أهداف سیاسیّ فلكلّ ،بح والخسارةنظر إلى الحرب وفق حساب سیاسي للرّ حیث یُ 
.21ص ،حرب الخلیج

.29-28، ص المرجع نفسه- 31
.91-90ص ،وایةالرّ - 32
.27ص ،حرب الخلیج- 33
.245ص حرب،إستراتیجیة...الاستعارة ،العشیري- 34
.2005بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیّة،1تر أحمد الصّمعي، طفلسفة اللّغة،و السّیمیائیاتأمبرتوإیكو،- 35
ة ضحیّ في الخطاب السّیاسي الرّسمي الأمریكي رت الكویت وّ حیث صُ ،للعراقرب العادلة في غزو أمریكا ل جونسن حكایة الححلّ - 36
لیس ف...العالمي یرید خلق فوضى في، الذّ ام حسینهذا العدو هو المرحوم صدّ ولة شخصالدّ باعتماد استعارة ، و قالعراهوشریرعدوّ 

ت المسافات طع، فقُ ینيالدّ یاسي و السّ عسكري و العم الدّ ، وهذا ما كان من خلال حشد حلفائها سوى مجابهة هذا العدوو أمام أمریكا
...أيُّ حقو الحق،في سبیل لكن ذلك یهون، و أسلحةوخسرت أرواح و 

.34ص ،حرب الخلیج- 37
قد و طق،فیتغنشتاین هو من الأوائل الذّین بحثوا في استعمال اللغة في المن، 239ص حرب،إستراتیجیةالاستعارة،العشیري- 38

لاعب اللغوي، ذلك أنه مرتبط بالمعنى ، كشف فیه مفهوم التّ 1921" المنطقبحث في الفلسفة و "في كتاب للّغةبفكرة ألعاب ااشتهر 
داولیة سانیات التّ في اللّ ،خلیفة بوجادي:انظر...غةویل من خلال الأداء الفعلي للّ أالفعلي الذي مُنح للكلام، فهو قائم على ممارسة التّ 
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